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معدملة 


ما زال تراث ابن خلدون فريداً بن آثار التفكبر الإسلانى » 
وما زال محتفظ رخم كر لعن كال لس رز رار 
اسه بين تراث التفكير العالمى . ولكن ابن خلدون الذى 
اكتشفه الغرب وعكف ار من قرن علىدراسة آثاره ونقدها 
وتحليلها » يغمط فى الشرق حقه » ويكاد يغمر ذكره » وينسى 

تراثه ٠‏ وبيما ظهرت ف الغرب عنه وعن تراثه تراجم و محوث نقدية 
عديدة » إذا به لا يكاد يظفر بثىء من ذلك ف الشرق موطئه 
وصاحب تراثه , 

وقدكان مما يدعو الى الغبطة أن تجددت ذكرى ابن خلدون 
ف العهد الأخير ؛ وفى سنة 1989 ترددت الدعوة لإحياء ذكراه 
لمناسبة انقضاء سوائة عام على مولده ؛ فاستجابت دوائر التفكير 
والأدب فى حميع البلاد العربية لمذه الدعوة الكريمة » وأقيمت 
عدة حفلات علمية للإشادة بذكره وخالد آثاره » ولاسهاا ىق 
تونس سقط رأسه ومطلع ده » وق مصر مقام م 
ومثوى رفاته ؛ وحفلت المحلات والصحف العربية حيناً مختلف 
البحوث عنه ؛ والتفتنت الأنظار نوعاً الى قراءته ودرسه ؛ روطي ت 


سسا اسسم 


فى الاأعوام الأخيرة عنه وعن تراثه بعض الكتب والدراسات المفيدة . 

ولماكان ابن خلدون فى مقدمة المفكرين المسلمين الذين 
عرفتهم وقرأت لم منذ الحداثة » وطبعوا ذهنى بطابع عميق ؛ وكان 
فى مقدمة الموئرحين الذين أكبرت فهمهم للتاريخ ونقده وقيمته » 
فان هذه الدراسة الى أقدمها اليوم فى طبعتها الثانية للتعريف 
رن للدي فلاف رلك الأتميت لكر سا حال اللنتكي انا 
ولد الموئرخ الفيلسوف» إتما هى عنوان الوفاء والتقدير للمفكر العظم . 

وقد عنيت بأن أتنبع حياة ابن خلدون بإفاضة » وأن أفصل 
الحوادث السياسية الى اشترك فها واتصل مها . ولما كانت حياته 
قطعة من تاريخ الدول المغربية فى أواسط القرن الثامن » فقسلل 
رأيت أن أفصل تاريخ هذه الدول وتقلبائما فى هذه الحقبة» وأن 
أشرح أوضاعها السياسية . كذلك عنيت نحياة ابن خلدون فى مصر 
عناية خاصة ففصاتها تفصيلا وافياً » وشرحت علائق الموؤرخ 
بال هتمع المصرى المفكر » وما وقع بينه وبين الكتاب المصريين من 
صنوف المتصومة والحدل » شرحاً ضافياً . 

أما تراث ابن خلدون فقد رأيت أن أتناوله بطريق العرض 
والشرح المرسل » ورأيت أن أجتنب الحدل والمقارنات المعقدة » 
مع حرصى ى الوقت نفسه على دواطن التقدير والحدل المفيد . 
قصدى بما كتبت فى ذلك أن أقدم تراث ابن خلدون الى الشباب 
الثقف بطريقة موجزة واضحة » حبى إذا وقف عليه واستطاع 
أن تسناحه وأن يقدرة © ارند إلى أثر ابن خلدوك لفسه يقرأه 
ويدرسه بإمعان وإفاضة . أما دراسة البحث الغربى لابن خلدون 


سشذاب# اسم 


وما تناول به تفكيره ونظرياته من التقدير والتحليل والمقارنة» فقد 
الما امار بيغم خلادة وافية لكل ما كتبف هذا الشأن . 

كذلك رأيت أن أضع بيانآ فهرسيآ عن كتاب العر يتضمن 
0-0 الأدوار الى مر مها حتى ثم نشره وظهوره » وامخطوطات 
الى جع إلمها فى نشيره ٠‏ وما ترج منه الى مختلف اللغات 
الأوربية» وما يوجد من مخطوطاتة نى مختلف المكتبات. وشفعت ذلك 
دبيان مفصل لجميع 0 والغر بية الى بجعت إلا » وابى 
يدرس فيها ابن خلدون وأثره » لك ضّ 00 من شاء التوسع” والمريكة 

وقد تناولت هذه الطبعة الحديدة بك بكثير من التنقيح والإضافة » 
ورأيت أن أذيلها بتراجم لكات المصريين المعاصرين لابن خخلدون 
ومعظمها لايزال مخطوطاً » وكذلك بالير حمة الى وضعها له صديقه 
ومعاصره المفكر الأندلسى العظم ابن الغطيب » وذلك زيادة فى 
التعريف: به ونحخلاله ثمن عرفوا شخصه حق المعرفة . 

وعرضت ف هذه الطبعة أيضاً عدة نماذج من خط ابن خلدون» 
فى #تلف أدوارحياته » فى شبابه» ونى اكمّال كهولته » وفها يرى 
الريك انا طاها ين الذزر القكر لكر ع مسن ارس ا 
من وقائع وبيانات تارعذية ذات شأن . 1 

وأود أن أذكر هنا أنهذه الدراسة الى أقدمها عن ابن خلدون 
قد ترحمت الى الإنجليزية منذ أعوام طويلة 8 وصدرت فإا إل 
اليوم عدة طبعات00, 


(1) نشرت الترجمة الانجليز ية >ديئة لاهور» بعناية ناشر الكتب 
السيد هد اشرف يعنوان 570:1 همه عقف ونط وصدةامط1 م15 » وظهرت 
للج إلطاه مما رن رع وو 


لاو د 


ان ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن » بجحب أن يكون 
أستاذ لحميع الشباب الذى ينطق بالعربية . وجب أن يقرأ الشباب 
مقدمة ابن خلدون» وأن يستعيدها مراراً وتكراراً » لا ليعجب فقط 
بما حوت من رائع التفكبر والبحث » ولكن أيضاً ليست منها أساليب 
البيان والتعببر عن كثير من الآراء واللتواطر الإجماعية الى تجول 
بذهنه وكثراً مايتعتر ى التعيبر عنبا ؛ ذلك أن مقدمة ابن خلدون 
إذا كانت ثروة لا تقدر فى تراث التفكر العربى » فههى أيضاً ثروة 
لا تقدر فى تراث البيان العرنى . 

فالى الشباب المنق فى مضر © وفى حميع البلاد العربية + 
أقدم هذه الدراسة ‏ فى طبعتّها الثانية ‏ لشخصية متازة فى 
التفكبر الإسلاى » وذهن عظم 507 شك المت كل 0 
وضع مبادىء الاجماع » وما زال موضع إعجاب النفكير الغربى 
وتقديره » راجيا أن جد الشباب فى هذه الدراسة ما محفزه إلى قراءة 
ابن خلدون ودرسه والا تفاع بنفيس ثراثه . 


القاهرة فى نالو سنة 0ه مع اشر 


الابما شال 


ا أبن خلدون 


١ 
ف العرب لالس‎ 


لخر ل * رض كك را م6 


الفضّلالاول 
0 ان خلدون 
بنو خلدون . نشأتهم بالآندلس وظهورهم ى ميدان الرياسة . 
نزوحهم إلى المغرب . مد بن خلدون والد الؤرخ . نشأة ابن خلدون 
ودراسته الذون ننه لأساكه رةه أناء الفا الك 1 . دعرته لسو 
كتابة العلامة ى بلاط تونس . 
كانت سنة ١917‏ مبعث ذكرى خالدة ف التفكير الإسلاتى: 
تلك ات هى انقضاء سهائة عام كاملة عا لى مولد ابن خلدون المؤرخ 
اسان والفيلسرف اللقاص . ولاكانت آثار هذا المفكر العظم 
0 بن تراث العربية أسمى , مكانة» فقد كانت هذه الذكرى فرصة 
ساحة لدراسة حياته واستعراض آثاره 04 خط ابن خادون ر 
شهرته الواسعة » ولم نحظ آثاره رغ, نفاسها وطرافتها » من تفكرنا 
المعاصر » با جب من درس ونقد واطلاع . : 
ترك لنا ابن خلدون ترحمة نفسه2902© » ودون لنا بقلمه حوادث 
حياته منذ نشأته حبّى مشرف خاتمته » وصور لنا كثيراً من خلاله 
وخواصه ونواحى نفسه ؛ وقد محسب لأول وهلة ونحن نتلو 
تلك السيرة الفياضة الى تركها لنا المرخ عن نفسه » انه لم يبرك 
0-2 محال للبحث والتحقيق 3 وأن ليس عليه إلا النقل 
والككرار 4 وق هذا الفرض كثير من الصحة 6 فابن خلدون هو 


: )00 سنتناول وصف هذه الثر جمة عند لكلام على تراث ابن خلدون 7 


أخصب مصادرنا وأهمها فى كل ما يتعلق بسيرة حيساته وحوادث 
عصره ؛ ولكن مهمة المأرجم كييك 
والحوادث المادية ؛ فاذا م لك ع حاجة الى لحقيو ق الوقائع 
وا حوادث ٠‏ فهنالك دائماً وجهة التقدير واستخلاص النواحى 
المعنوية ؛ وهنالك اختلاف الفهم والعرض . وإذا كان ابن خلدون 
يقدم إاكذا سيرة حياته وحوادث عصره البى ارتبطت يذه السيرة 2 
فانه يعرضها طبقاً لفهمه ووجهة نظره » وقد يتأثر عرضه ق كثر 
من الأحيان بالعاطفة وال حوى . وتحرى الحقيقة خلال هذه المكثرات 
مهمة شاقة . فاذا كنا نغتبط مذا الثراث الذى تركه لنا المترخ ع 
نفسه » ونجد فيه ما يسهل مهمة ترحمته » فانا قد نشعر من جهة 
أخرى بالحرج فى كثير من المواطن التى نلمح فنها أثر العاطفة والموى . 

وإذاً فسيكون تراث الموفرخ عمدتنا الأولى فى ترحمته ؛ 
ولكنه لن يكون مصدرنا اليحيد ؛ فهنالك مصادر وتراجم عديدة 
أخرى جديرة بالبحث والمراجعة » ولا سما عن حياته ى مصر . 
وسوف نستشيرها حميعا . وسلتتبع أدوار حياته خلال هذا التراث 
كله . ولكنا سنحاول أن نفهمها على ضوء الحقيقة ا حر دةء وأن 
نستخلصها من مخْتلف الموكثرات والأهواء . 

ةا 

ولد ابن خلدون بتونس فى غرة رمضان سنة 785 ه 717 مايو 
سنة 109 م ) فى أسرة أندلسية نزحت من الأندلس الى تونس 
ف أواسط. القرن السابع المجرى . وهو ولىالدين عبد الرحمن بن محمد 
ابن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن ابراهم بن 


عبد الرحدن بن نخلدون . وير جع ابن خلدون أصله الى العرب العانية 
قى. حضرموت » ونسبه الى وثل بن حجر » ويعتمد فى ذلك على 
رواية العلامة النسابة الأندلسبى ابن حز ه22 ؛ الى أوردها مناسبة 
ات سنن 0 2 ٠‏ الثائمات عه » اللذية ن قتلهما 
ابراهم بن حجاج اللخمى غيلة » وهما ابنا عمان بن بكر بن بخالد 
المعروف خلدون الداخل م ن المشرق »© . 
وأما نسب جده خلدون هذا الداخل الى الأندلس » فهو 

طبقاً لابن حزم أيضاً « خالد بن عمّان بن هانىء بن الخطاب 
أبن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر ) 0 
فاببن خلدون طبقاً لمذه النسبة سليل أصل من أعرق الأصول 
العانية . ولكن ابن ن خلدون يشك فى حعة هذه السلسلة لأنه إذا 
كان خلدون هو جده الداخل ال لاس عند الفتح » فان 
عشرة أجداد لا تكنى لقطع الستة قرون ونصف الى انقضت 
منذ الفتح حبى مولده 2 وى رأيه أنه بجحب لقطعها عشرون 

() ىكتاب « ججمهرة أنساب العرب » ( ص .مع ) وقد نشر ى 
سئة بر و ١‏ بالقاخرة بعناية صديى الخلؤمة الأستاد لبي دروشتسال” 
وابن حزم هو أبو د بن سعيد بن حزم الأندلسى . وهو فقيه ومذك ركبير» 
ولد بقرطبة 000 فق الفقه والأصول ودراسة الفرق الاسلامية . وآشهر 
مؤّلفاته كتاب «الأحكام قى أصول الأحكام» و «الفصل 4الملل والأهواء 
والنحل» و«طوق الحمامة» وغيرها . توق سنة اهء ه (ه-. ٠‏ 0 
وقد خصه العلامة الاسبانى آسين بلاثيوس بكتاب باللغة الاسبانية عنوانه 
«ابن حزم القرططجبى » 0024062 ع0 مسمقطمعطف 


ل رط 
باعتبار ثلاثة أجداد لكا. قرن . ومن جهة أخرى فهنالك ما حمل 
على الشك فى صعة هذا النسب البعيد الذى يدونه ابن حزم لأول 
مرة فى القرن الحامس المجرى » ويقوى هذا الشك لدينا مانعرفه من 
ظروف الخصومة والتنافس بين العرب والربر فى الأندلس ؛ فقد 
اشترك البربرفى فتح الأندلس» وقاموا مع أعبائه ار 
انفردوا دونهم بالرياسة والحكم ؛ واستمرت الخصومة بينهما أحقاباً 
طويلة حتى اضمحلت العصبية العربية » وبدأت غلبة الربر منذ 
لتر ار كامس كانت السو يداف اسل خرها ع ف 
الاننساب إليه » لما كان لما من السيادة والنفوذ ؛ ولكن الشلك كان 
بحيق بأنساب كثير من أهل العصبية والرياسة ؛ بل لقد تطرق هذا 
الشك إلى أصول وأنساب زعماء الفاتحين أنفسهم » فقيل مثلا عن طارق 
ابن زياد » إنه من البربر وقيل إنه فارسى من موالى العرب . وهنالك 
أيضاً ما يبعث على التأمل فى تعلق ابن خلدون -بذه النسبة العربية » 
وهو أنه فى مقدمته يضطرم نحو العرب بازعة قوية من الحصومة 
والتحامل » بينا نراه فى مكان آنخر من تار خه عتدح الربر ويشيد 
عخلامم وصفانهم90 , 

وعان أى حال فان ابن خلدون ينتمى الى بيت من بيوت 
الرياسة فى الأندلس يرجع الى عصر الفتح ذاته . قدم جده 
الأكبر خالد المعروف *“لدون الى الأندلس فى جند العانية ونزل 
أولا فى مديئة قرمونة » ونشأ سا بيته . ثم انتقل بنوه الى [شييلية . 


() اسعرض إلى ذلك فى فعيل قادم , 


ولم: يظهر بنو نخلدون على مسرح الحوادث إلا فى أواخر القرن 
الثالك ق عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموى 
(4/ا؟ ٠٠م‏ ه)» فى عهله اضطرمت الأندلس بالفتن » 
وامئدت الثورة الى معظم النواحى ؛ وكانت إشبيلية ى مقدمة 
المدن الثائرة ؟ ثار مها أمية بن عبد الغافر بن ألى عبله » وعبد الله 
وابراهم ابنا الحسجاج وكريب22© وخالد ابنا خلدون ؛ وهم 
سد اء اوت الكدة. ركان آقة حاكم المدينة من رقسل 
الأمير محمد » فخلع الطاعة واستبد مها » ودس على عبد الله 
ار الحسجاج من قتله ؟ فثار عايسه بثو خلدون وبنو الحسجاج 3 
واشتدوا ف مناوأته » وقاتلوه حتى قتل ؛ واستبد كريب بن خلدون 
بالأمر » واستقل بإمارة إشبيلية . ولكن ثار عليه بنو الحجاج » 
ونتحالف زعيمهم ابراهم مع عمر بن حفصون أعظم ال 
ردك المتغلب على جنوما ما بن مالقة ورئدلة » فخثى كريب 
أمره وأشركه معه فى حكم إشبيلية . ولا اشتدت الفتنة أرسل 
الأممر عبد الله قواته الى إشبيلية » فقاتلت الثوار حتى هزموا » 
وقتل منهم عدد كبير » وأسر زعماء الفتئة . واتفق فى الهاية على 
أن راك ف حكم المدينة الحم ب حجاج وكريب بن خلدون 
بام الأمير وق طاعته ١‏ وكان اكرنية ماركا شديك الوطأة 
فاحرف عنه أهل إشبيلية ومالوا إلى ابراهم لما رأوه من رفقه 


() وردت ف التعريف ( كريت) ‏ كتاب العسبر » ج ن 
ص ..رم . وهوتحر يف واضح والصواب أنها كر يب . 


ولينه ؟ واتصل ابراهم بالأمر عبد الله وحصل منه سراً على عهد 
بولاية إشبيلية ؛ ثم ثار فى أهل المديئة بكريب وقتله » واستقل 
بالإمارة الال . واستمر بئو خلدون بإشبيلية » طوال هك 
الدولة الأموية » ات » حبى كان عهد 
الطوائف واستيلاء بى عباد على إشبيلية ؛ فعندئذ سطع # 
اله ناس . ررقت إلى دراتك الرئاسة والورارة فى دولة بن 
عباد » وشهد زعماوئها موقعة الزلا'قة الشهيرة البى انتصر فباالمرابطون 
بقيادة أمبرهم يوسف بن تاشفين اللمتون وحلفاقه الاند لون وعلى 
رأسهم المعتمد بن عباد على ألفونسو السادس ملك قشتالة(41/9 ه - 
لم ) واستشهد جاعة منهم فى الموقعة . كم دالت دول الطوائف 
سر بعاً» واستولى المرابطون على الأندلس مدى حين؛ ثم قام الموحدون 
بالمغرب وقضوا على دولة المرابطين 0 منهم طنادة ناميه 
وأقطعوا زتماءهم الولايات والمدن ء فول عل إشبيلية وغرب الأندلس 
أبوحفص زعم قبيلة هنتاتة » وتوارث بنوه 0 . واتصل ينو خلدون 
بالولاة الحدد » واستعادوا قسطاً من ااه والرياسة . 

ناا اخسطلت ذواة اريس امطاريت لبور اللاااس ‏ 
رت عمدت تراعلها وتدررها © واضلات تشفط تاعاا ف لل 
الاسبان » نزح الآمير أبو زكرياً الحفصى حفيد أى 0 
الى إفريقية سنة ٠51ه‏ ( 17718 م ) وخلع طاعة الموحدين ببى 
عبد المئمن ودعا لنفسه . وخشى بنو خلدون سوء العاقبة فغادر وا 
إشبيلية قبل أن تقع فى يد النصارى » ونزلوا حيناً بسبتة » فأكرمهم 
حاكها الحفصى ؛ ثم لق زعم الأسرة يومئذ وهو الحسن بن 


؟ س ابن خلدون 


محمد بن خخلدون رابع جد للموترخ بالأمير أى زكريا فى مدينة 
بونه » فأغدق عليه عطفه ونعمه ؛ ثم توق الأمير أبو زكريا 
وخلفه ابنه المستنصر » فولده ى » فأخوه إسحاق ؛ وبئو خلدون 
عطاك بد رن لان زا ل ل ص رك الس لال 
أبر بكر تحتل ود غادين جد الموترخ الثانى شئون” الدولة » وولى 
ولده محمد جد المؤارخ شئون الحجابة حيناً لأنى فارس ولد أنى 
إسحماق وولى عهده ؛ وكان قد استقل حكم بحاية . ثم اضطرب 
ملك بى حفص » وثار م ع يدعى ابن أى مارة وتغلب 
على تونس » واعتقل أبا بكر بن خلدون وقتله وصادر أمواله ؛ 
وبى ولده محمد فى بلاط مجاية » وخاض تمار المعارك البى نشيت 
يومئذ بين بى حفص اناك علهم ؛ ولبث يتقلب ى ظل بى 
حفص ف مراتئب الدولة فلي ع تونس زعم الموحدين الأمير 
0 حى اللحيانى سنة ١١7ه‏ فقر به وتول حجابته حينا م 1 
دا العامة » وبى مع ذلك على مكانته ونفوذه فى الدولة حبى 
توق سنة /الا/ا اه ( /ا10١‏ م). أما ولده محمد وهوأبو الموترخ 2 
فقد زهد فى الحياة السياسية » وآثر حياة الدرس والعلم 6 ور اف 
الفقه وعلوم اللغة» ونظم الشعر . وتوق إبان الفئاء الكبي رز أوالطاعون 
الحارف ) سنة 49لا ه 115490 م ) وله من الراك صردة ف الو رفك 
ولى الدين وهو ا مرخ » وكان وقتئذ فى يافعا ف الثامنة عشرة » 
وتمر وموسى وى ومد وهو أكيرم » وم يظهر منهم إلى جانب 
المؤرخ سوى حى الذى تولى الوزارة فها بعد92©. 


() ذ كرابن خلدون أخوته هؤلاء ىمواضع متفرقة من « التعر يف ». 


5-5 1 0 

كان ابن خلدون إذاً سليل أسرة عر يقة نامة » وبيت علم 
ورياسة » فنشأ فى مهد هذا الثراث الذى تلقاه عن أمرته» تهديه 
جدودها وتقاليدها » ودرج فى حجر أبيه » فكان معلمه الأول ؛ 
وقرأ القرآن وحفظه» وتفقه فى القراءات السيع » ودرس م من التفسير 
والحديث والفقه » ودرس النحو واللغة » على أشهر أساتذة توس . 
وكانت تونس يومئذ مركز العلوم والآداب فى بلاد المغرب ؛ وكانت 
مئزل رهط من علماء الأندلس الذين شتاتهم الحوادث أو ضاق مم 
الوطن ولك لنا ابن خادون أسواء معلميه اله فكلعلم وفن »2 
ويعنى عناية خاصة بترحمنهم ووصف مناقهم ؛ ويلكر لنا أيضاً 
ال ا ل فب ور ملكي و ذلك أله 
تخصص نوعاً فى درس الحديث والفقه المالكى » وعلوم اللغة والشعر2ا©, 
ثم درس المنطق والفلسفة فيا بعد أثناء حياته العملية ؛ ويئوه ابن 
خادون بتفوقه فى درسهما 220 وقد شهدله حميع أسائذته وأجازوه29 , 

وعكف ابن خلدون على التحصيل والدرس حى بلغ الثاهنة 
عشرة . وهنا طافت بالمغرب تللث الكارئة العظمى الى نكبت العام 
الإسلاى كله من مر قند الى المغرب © ونعنى مها الفناء الكبير 
أو الطاعون الحارف كما يسمية ابن خلدون ؛ وهو نفس الوياء 

. راجع التعر يف - كتاب العبر-ج يا ص 5م" 59م”‎ )١( 

(م) كتاب العبر ج باص دمم و روم. 

(م) من الإجازة وهى شهادة الأستاذ لتلميذه بأنه أثم دروسه 
يتجاح . 


ولو لد 


الفاتاك الذى عدف يومئذ بايطاليا ومعظر الأم ع 3 
والذى ترك لنا عنسه معاصره وشاهده بوكاشيو أروع الصور20© 

وقد وقعت هذه النكبة بالمشرق والمغرب معاً سنة م 
2494 ه ) » وهلك فها والدا الموترخ وجميع شيوخه ومعظم 
سكان تونس . ويشير ابن خلدون الى تلك النكبة غير مرة فى 
مهجة مؤثرة فيقول إنها : « طوت البساط عا فيه) » وفها: 
«ذهب الأعبان والصدور وحميع المشيخة وهلك أبواى رحمهما الله » 
ثم يقول لنا إنه استوحش لذهاب أهله وشيوخه وتعذر عليه الاستمرار 
ف الدرس » فعول ع لى التزوح الى المغرب الأقهبى حيث نزح بعض 
شبوخه وأعابه » فرده عن ذلك ااام كرك 

ن ن كرن رن لا اساي ل اا 
له عن هنذا الوباء النى طاف انار ف نفس الوك و 
يعدنها وحتمعاتها أعا عصف . فقد ذكر أن الوباء لبث فى بلده 
ألمرية أشهراً وأحصى من عوت كل يوم بسبعين . ثم يقول : 
0 وأين هذا العدد مما بلغنا عن غيره من بلاد المسلمين والنصارى 
فقد بلغنا على ألسنة الثقات أنه هلك فى يوم واحد بتونس ألف 
نسمة ومائتا نسمة » وبتلمسان سسبعائة نسمة » وهلك بجزيرة 
ميورقة فى يوم أربعة وعشرين من شهرهاثة ألف نسمة . . .وكذا 
كان سائر البلاد صغيرها وكبيرها على ما تأتى إلينا »©0© , 


() تناولنا ا هذا الو باء ووصف «هناظره فى الشرق والغرب 
فى فصل خاص فى كتابنا مصر الاسلامية (ص مم - وو) . 

() اطلعناعلى هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية عكتبةالأسكور يال 
وعنوام! «حصيل غرض الةاصدق تفصيل امرض الوافد » ورقم هذه أضموعة 
6لا ٠. ١‏ 


ولم مض طويل على ذلك حى سنحت لابن خلدون فرصة 
الر ول الى ميذان الما الكافة » إذ استدعاه أبو مد بن تافرا كين 
طاغية تاس يومشذ » لكتابة العلامة عن جوره وأسبره السلطان 
الفى ى اسحاق ؛ وكتابة العلامة هى التوقيع با باسم السلطان وشارته 
رس الملكية ؛ وكان الموكرخ يومئذ حدثاً فى دون 
الع 0 


افيللثين 
عم صر - 
ابن خلدون فى بلاط فاس 
أوضاع إفر يقية السياسية فى القرن الثامن . بنو حفص و بنو عبدالواد 
و بنومرين . السلطان أبو الحسن واستيلاؤه على تونس . أحوال 
الدول والقصورالمغر بية فى هذا العصر,. تأثر الحركة الفكر ية بالتطورات 
السياسية . أمنية ابن خلدون فى النزوح إلى الغرب. فراره من تونس . 
اتصاله بالسلطان أبى عنان ملك المغرب الأقصى . توليه الكتابة والتوقيع 
له . أطفاعة ونفسه الونارة ٠‏ ريه ليا را للا تا ١‏ ]ل 000 
سجنه ومحنته . إفراج الو زير الحسن بن عمر عنه و رده إلى وظائفه . 
انتهازه للفرص وانقلابه على الو زير الحسسن . دعوته للسلطان أبسالم وتآمره 
على السلطان منصور. جلوس أبى سالم وتوليته كتابة السر والانشاء 
لابن خلدون . شعر ابن خلدون وثثره نى هذا العهد . ولايته لنطة 
المظالم . سقوط أبى سالم ومصرعه . تغلب الوز ير عمر بن عبدالته على الدولة. 
انضواء ابن خلدون تحت لوائه . النفرة بينه و بين الو زير . إعتزامه 
الرحلة إلى الأندلس 
١ 5‏ الك 

وبجدر بنا قبل أن نتتبع المؤرخ فى أدوار حياته العامة . 
وتقلباته ى دول المغرب وقصوره » أن نذكر كلمة عن أتحوال هذه 

الدول والقصور . 
كانت إفريقية الثمالية منذ أواخر القرن السابع ال مجرى مسرحاً 
للثورات السياسية العنيفة » وكانت دولة الموحدين قد ابارت دعائمها 
وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عديدة . فقامت فى تونس 


د 
( إفريقية ) دولة بنى حفص » وقامت دولة بنى عبد الواد فى 
تلدمسان والمغرب الأوسط » وقامت دولة ببى رين فاس والمغرب 
ان رتست اك قال من لتتررك كارا المززات عن ل 
مكل اقرع لتر عار باد 0 والركاء الأعراء وكات 

أكر 0 فى تراث الموحدين لبنى مرين ؛ وكانت دولهم عظم 0 
لمديدة وأقواها » تشمل المغرب ير وسبتة وجزعاً من المغرب 
لأوسط وأحياناً جبل طارق . وكان حميدهم ومسس دولهم السلطان 
بو يوس.ف يعقوب بن عبد لق الذى عراال الأندلس وغنزا | أرض 
لنصارى وهزمهم أكثر من مرة عدا بذلك عهد الحهاد » وتوق 
سئة ه6/> 07 1850م ) . وتعاقب من بعده على العرش عدة 
من الملوك الأقوياء . وكان على عرش فاس فق العصر الذى نتحدث 
عنه السلطان أبو الحسن ؛ تولى الملك بعد وفاة أبيه السلطان أنى سعيد 
سنة الالاه ( 199٠‏ م). وكان مجيش بأطاع ومشاريع كبيرة . 
فى سنة ا ه غزا جبل طارق وافتتحها منيد النصارى 3 زحف 
على المغرب الأوسط » وما زال يفتتح ثغوره تباعاً من يد ببى عبد الواد 
حتى استولى على تلمسان قاعدة ملكهم سنة /ا/٠‏ ه . وبذا امتدت 
دولة بنى مرين شرقاً حتى حدود إفريقية ( تونس ) . وأخخذ السلطان 
أبوالحسن بعد ذلك يتطلع الى فتح إفريقية من يد بنى حفص 
أصباره وأصدقائه ؛ فسار إلها فى أوائل سنة /74 ه بعد أن عقد 
لابنه السلطان أى من عل لمك لاتيم ابسن حال لير 
هن يد سلطانها حمر بن ألى 6 ؛ ولبث نحو عامين تونس 
يوطد شئونها ؛ ولكن الثورة سرت أثناء غيابه الى المغرب الأقصى 


ع 





وخرج كثير من التغور عن طاعته » وبلغه تحفز ولده السلطان 
أى عنان لانتزاع العرش » فاختار ولده الفضل لولاية تونس » 
وغادرها سنة 76٠١‏ ه إلى المغرب الأقصى . وف ذلك الحين كان 
بنو حفص قد استجمعوا م لاسترداد ملكهم 2 وظاهرمم 
الثغور وبايعتهم ؛ فلما غادر أبو الحسن تونس » نحف علما المول 
الفضل بن السلطان أن فى » واستولى عللها » واستعاد ملك المرقم 
ولكنه لم يلبث طويلا حتى خرج عليه الوزير,أبو محمد غبد الله 
ابن تافراكن ؛ وانتزع منه العرش »وأقام فيه أخخاه الطفل أبا انمق 
الوق أى بحبى فى كفالته ونحت استبداده » وذلك ى أوائل 
سنة 1ه/ام م 

هكذا كانت أحوال الدول المغربية فى منتصف القرن الثامن 
المجرى : كانت الثورات والانقلابات السياسية دائمة لا تنقطع ؛ 
والدول تتعاقب بين مختلف المتخلبين والأسر . وكانت تقوم إمارات 
1 01 القواعد والثغور الوسطى مثل مجاية وقسنطينة » 
وبونه » وتلمسان » وتضطرم حول امتلاكها معارك لا نباية اا » 
فكانت روي الك رك ار كلها 0 ل الا 0 
قصوره لذلك مهبط الأطراع والمنافسات ٠‏ ومككن الدسائس 
والمكايد » ومطمح أنظار المتغلبين والمتنافسين و فى طلب الرياسة 
والملك ؛ وكانت العروش والإمارا ات دائمة التقلب والتداول » 
والحر وب والمعارك الأهلية دائمة الضرام بين مختلف الأسر أو فروع 
الأذرة الواحدة . ومع ذلك 0 هذه القصور المضطرية 
تسطع فى فيرات السام القليلة » وتتنافس فى الهاء والبذخ » وتجتذب 


62م كك 


إلها رجال التفكير الأدب . وكان بنو حفص » وبنو مرين 
بالأخص ملاذ العلماء والأدباء » يلتفون حوهم ويستظلون برعايتهم 
ويتقابون فى نعمهم ؛ ويتولون لدمهم مناصب النفوذ والثقة . ونلاحظ 
فى تاريخ المغرب فى هذه الحقبة أن الحركة الفكرية تزدهر وتستقر 
وتننقل طبقاً لأحوال الدول وتقلباتمها » وانهااكانت كالدول دائمة 
الاضطراب والتنقل » وانها لا تكاد نحتشد حول قصر معين » حى 
تبرع إلى غيره كلما انتابه الوهن والانحلال .وكا أن الحركة الفكرية 
كانت يومئذ فى المغرب دائمة الاحتشاد والتنقل حول دوله وقصوره » 
فكذا كانت دائمة التردد ببن المغرب والأندلس . وكانت غرناطة 
لا تزال مهد حركة فكرية زاهرة » ولكن الأندلس كانت تضيق 
يومثذ بعلماتها وأدبائها خصوصاً بعد أن قصت مملكة قشتالة النصرانية 
أطرافها » واستولت على كثير من أراضهها وقواعدها ؛ ولذا نرى 
كثراً من علماء الأندلس وأدبائها ينزحون إلى المغرب باعتباره أوسع 
آفاق » وأو طمأنينة وأيسر رزقا . 

فى معيرك هذه الظروف والأحوال بدأ ابن خلدون حياته 
العامة . وكان بنو خلدون مذ نزحوا الى إفريقية فى أواسط القرن 
السابع يستظلون برعاية بى حفص وينعمون فى ظل دولهم عراتب 
الحاه والنفوذ . ولكن الدولة الخفصية كانت يومئذ فى دور انحلالها ؛ 
وفقدت أسرة المؤرخ كثراً مما كانت تتمتع به من الحاه والرزق »؛ 
وكان ابن خلدون يتطلع بلا ريب الى اجتناء تراث أسرته » وإحياء 
نفوذها الذاهب » وكان رأسه الفنى يضطرم بلا ريب بكثر من 
الأطاع والمشاريع رفك سحت اله ول ل 


لض 
الحياة العامة » حيم| استدعاه ابن تافراكين كنا قدمنا لكتابة العلامة 
دن عجره لضان ل افك رذاك فى لكر بيه املا 
( 10 م ) . ولكن ابن خلدون كان ينظر الى ضعف حكومة 
تونس واضطراب أحواها بعين التوجس والتزع . وكان بنو مرين 
قد غلبوا على تونس نحو عامين كما قدمنا » وشهد ابن خلدون قوم 
وضخامة سلطانهم ؛ ولا غادر السلطاك بر اللشن تر الى 
المغرب الأقصى ٠‏ غادرها فى ركبه معظم المفكرين والأدياء من 
شيوخ ابن خلدون وأقرانه » إيثاراً للعيش فى ظل الدولة القوية الظافرة » 
وطموحاً الى اجتناء ابخاه والرزق بعد أن نفقت سوقهما ى تونس . 
وكانت مثل هذه الأمنية تجيش بنفس الموئرخ » ولكن أخاه الأكير 
صده حيناً عن تحقيقها ؛ فلما استدعى لكتابة العلامة أخذ يترقب 
الفرص للازوح الى المغرب الأقصى ليبحث وراء طالعه » ولبعالج 
تحقيق أطاعه حيمًا يلوح أفق المغامرة أوسع وأجدى . 
6 1 انك 


ولم عض سوى قليل حى سنحت هذه الفرصة ؛ فى أوائل 
به مولا هل زرحت أمر قسنطينة أبو زيد حفيد السلطان بحبى 


فى قواته وجموعه على تونس يريد الاستيلاء ء علها واسترداد تراث 
متت الل 1 كبن . فسار ابنتافرا كبن 
فى جنده الى لقائه » وصعبهابن خلدون / ركبه . ووقعت ببن 
الفريقين عدة معارك كانت الدائرة فها على جند تونس ؛ وانسل 
ابن نخلدون خلسة من المعسكر المهزوم ناجياً بنفسه » وأقام حيناً 
فى أبة عند بعض شيوخ المرابطين ؛ ثم قصد سبتة » ثم ارتد الى 


ابام د 


قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونس » وكان نحاصرها عندئذ أمر 
قسنطينة ؛ ومن هنالك سار معهم الى بسكرة وقضى مها الشتاء . 

وفى ذلك اين كان السلطان أبو الحسن ملك المغرب الأأقصى 
قد توق ( فىربيع الثانى سنة 781 ) على أثر خروج ولده السلطان 
ألى عنان عليه واستيلائه على فاس . وكان أبو عنان أميراً وافر البأس 
والعزم » فاكاد يستقر على عرش أبيه ‏ حتى أنخذ مببىء العدة لافتتاح 
المغرب الأوسط واستعادة تلمسان الى افتتحها أبوه من يد بنى 
عبد الواد ثم استعادوها لأعوام قلائل . فزحف علا فى أوائل 
سنة “اه واستولى علبها وقتل ملكها أبا سعيد ؛ ثم استولى على مجاية 
يدخول صاحها ق طاعته . وكان ابن خلدون يومئذ ى بسكرة 
كنا قدمنا » فسعى الى لقاء السلطان أنى عنان أثناء مقامه بتلمسان ؛ 
ويقول لنا المؤرخ إن السلطان أكرمه عا لم يكن محتسب ؛ ورده مع 
حاجبه ابن أنى عمرو الى بجاية حيث شهد مراسم البيعة والتسلم . 
فلما عاد الحخاجب الى السلطان » وهرعت معه الوفود الى ركابه 
سار ابن خلدون معهم 2( وحظى بلقاء السلطان وأكرم وفادته مرة 
ارو ْم ارتد السلطان الى فاس عاصمة ملكه » وارتد ابن خلدون 
مع إن إن عر راك لاا وأقام هنالك عنده حتى أواخر 
سنة هلاه ( ه18 م) . 

ولبث ابن خلدون يسعى فى الالتحاق ببطانة السلطان أنى عنان 
حى ظفر ببغيته . ويقول لنا ابن خلدون إن السلطان هو الذى 
استدعاه بعد أن جرى ذكره أمامه فى محلس عقد لاختيار طلبة 
العلم ؛ فقدم الى فاس سنة حمس وخسين » وعينه السلطان عضواً 


ل 
فى محلسه العلمى » وكلفه بشبود الصلوات معه . وما زال يدنيه ويقربه 
حتى عينه فى العام التالى دن كتابه وموقعيه . على أن ابن خلدون 
يقول لنا إنه قبل هذا المنصب على كره منه لأنه ليس من المناصب 
الى شغلها أسلافه » أو بعبارة أخرى كان دونها مقاماً وخطورة . 
وق ذلك ما يدل على مبلغ ما كان جيش به الموفرخ رت كان 
من الأطاع الكبيرة . على أنه استطاع أثناء مقامه بفاس ٠‏ أن 
يستأنف الدرس «القراءة » على حماعة من أكابر العلماء الوافدين 
إلبا من الأندلس وبا أقطار الك . ولاريب أنه استفاد كثيراً 
فق تلك الفارة ٠.‏ وت معارفة را ك1 : 
ومن ذلك الحين يغدو ابن خلدون شخصية ظاهرة فى تاريخ 
الدول المغربية فى هذا العصر ؛ تأخذ بقسط بارز ى تطورات 
هذه الدول وتقلباتها » وتشترك أحياناً فى تدبير عوامل نموضها 
أو سقوطها » وأحيانا تثير بينها ضرام الكيد والتنافس والقتال . وكان 
ابن خلدون لا يزال عندئذ فى فى نحو الثانية والعشرين من سمره ؛ 
ولكن ذكاءه » وقوة نفسه وعزمه » ووفرة أطاعه » واعتزازه بتراث 
أسرته » كانت تحفزه دائماً الى طلب المزيد من ااه والنفوذ والرزق. 
كات الراك اللرن رإلاك ور الأقرية فى ظلك لسر نفلا رف 
محال النبوض والتقدم للطامعين ذوى الكفاية والعزم . وكانت صلة 
ابن خلدون بالسلطان أنى عنان » وهو يومئذ أعظ سلاطنالمغرب» 
وانتظامه فى سلك ذلك البلاط العريض الزاهر » مفتيح أفقه »ويد 
ذلك النشاط السيامى الزاخر الذى لبث مدى ثلث قرن حمله ببن 


دولة ودولة » وبين قصر وقصر ؛ ون الرفعة والسقوط » والنعم 
وانخن » مراراً وتكراراً . 

لم مض على انتظام ) ات خلدون فى بلاط فاس عامان حبى 
تحركت نفسه الوثابة الى خوض مار الدسائس السياسية . ومع 
أن سيده وحاميه السلطان أبى عنان لم يدخر باعترافه وسعاً فى إ كرامه 
والعطض عليه » ومع أنه ولاه رغم حداثته منصب الكتابة واختصه 
عجلسه للمناظرة وا ال ل ين 
الأمر أنى عبد الله محمد صاحب لجاية المخلوع 8 وكان يومئذ أسيرا 
فى فاس . ويروى لنا ابن خلدون قصة هذه الموكامرة فى عبارة 
غامضة20 ؛ ويعترف مما وقع بينه وبين أمير مجاية الأسير من 
التفاهم » وأنه خرج فى ذلك التفاهم عن حدود التحفظ . ولكنه 
يعتذر لنا بأنه حمل على ذلك ما كان بنن أسرته وبين بنى حفص 
الذين ينتمى إلمهم الأمر الخلوع من الل القدم ٠‏ كان مظان 
أبو عنان يومئذ مريضاً فنمى إليه خير المؤامرة » وأن ابن خلدون 
يعمل لفرار أمير مجاية واسترجاع ملكه » على أن يوليه ججابته 
متّى ثم له الأمر2© . فأمر بالقبض عليه وألقاه فى غيابة السجن » 
ومع أنه أطلق أمير بجاية فما بعد » فأنه أبى الموفرخ يرسف فى 
أغلاله . ونزلت ابن خلدون تلك المحنة الى ينسها الى سعاية 
خصومه فى أوائل سنة .8/ا ه ( /11"01 م ) : 

وقضى ابن خلدون فى ظلام السجن زهاء عامين طويلان + 

نا كس كرو رم 6 

0020 كتاب العيرج ناص باع . 


شوم لم 
وتضرع الى السلطان أنى عنان مراراً أن يطلقه » ولكن السلطان 
أعرض عن كل تضرع وشفاعة ؛ وأخراً رفع إليه قصيدة طويلة 
فى نحو مائبى بدت يلتمس عطفه وصفحه ؛ وقد ذكر لنا مها 
الأبيات الاتية : 
على أى حال ليالى أعاتب وأى صروف للزمان أغالب 
الى حزناً أنى على القرب نازح راك على دعوى شبودى غائب 
وأنى على حك الحوادث نازلك 2 تسالمى طوراً وطوراً تحارب 
ا د د 

سلوتهم إلا ادكار +عاهد ا فى الليالى الغابرات غرائب 
وإن نم الريح منهم يسوققى 2 إلهم وتصبيى البروق اللواعب 

ويقول لنا ابن خلدون إن قصيدته وقعت من السلطان أحسن 
موقع . وكان أبو عنان يومئذ بتلمسان فوعد بالإفراج عنه . ولكن 
المرض اشتد به و توق قبل تحقيق هذا الوعد ى ذى الحجة سنة 9ه/ا 
(أواخر 8ه"1 م) . فعندئذ بادر الوزير الحسن بن عمر القام بأمر 
الدولة باطلاقه مع جماعة من المعتقلين الاخرين » ورده الى سابق 
وظائفه » وأغدق عليه عطفه » وأحسن رعايته ومثواه . 

ع ؟ َِ 

ولما توق السلطان أبو عنان » أقصى الوزير الحسن بن عيرا 
ولده وولى عهده أبا زيان عن الملك » وأقام ولده الطفل السعيد على 
العرش .م واستبد بالدولة وقتل منافسيه من الوزراء الآخرين . وكان 
. أبو عنان حيها انتزع العرش من أبيه قد قبض على أخيه المولل 
أنى سالم ونفاه الى الأندلس مع باق إخوته ؛ فلما توق أبو عنان 


بادر أبو سالم بالسعى الى استرداد العرش » وعبر الى المغرب بعد 
صعاب حمة » ونزل نحجبال تمارة ودعا بالملك لنفسه » فاجتمعت 
ع ا ات ارو ل 
جديد بفاس . ووثب منصور بن سلمان وهو من عقب يعقوب 
ابن عبد الحق بالوزير الحسن فانتزع السلطة من يده » وتوارى 
الوزير وسلطانه السعيد » فحاصهما المنصور . وألتى ابن خلدون 
فى تلك الحوادث فرصة للعمل والظهور ؛ وقام خلاها بدو رلا حمد» 
وقد كان تصرفه نى حق السلطان أى عنان بادرة سيئة تم عن 
الس عرد يمه ١‏ يبد أن كن ويد لصملا رقت بإ كان 
بالعكس عنوان نزعة متأثلة فى النفس ٠‏ وثمرة مبدأ راسخ . كان 
ابن خلدون رجل الفرص » ينتبزها بأى الوسائل والضور ؛ وكانت 
الغاية لديه تترر كل واسطة » ولا يضيره فى ذلك أن ع احير 
ل والجسلان بالاساءة ع وهو صريعرق تصوير هذه الزعة 
لا نحاول إنحفاءها . فقد أطلقه الوزير ابن عمر من الأسرء وأحسن 
الله وله 2 ركه واكاك وى روك القت عور بن تايان 
ار ين 2 لس 2 ررك لكك شلك 
الحديد ؛ بيد أن ولاءه لم يطل » فان السلطان أنى سالم نزل فى جمارة 
وأخذ يدعو لنفسه » فاتصل مبعوثه الفقيه ابن مرزوق بابن خلدون 
سراً » وسلمه من أنى سام كتاباً يرجوه فيه بث دعوته والعهيد لعوده 
ويعده بأجمل خير وحظوة » فقام ابن خلدون بالمهمة » ومضى 
فى تحريض الزعماء والشيوخ حتى استجابوا لدعوة أى سالم» وأجمعوا 
أمرهم على تأبيده ؛ وكذا وافق الوزير ابن عمر على طاعته بعد أن 


أجهده الحصار. ثم غادرابن خلدون سيده فجأة مع نفر من الزعماء 
إلى معسكر السلظان أنى سالم » وعرض عليه خطته لخلع منصور 
ابن سلوان ا اك 
انحرف عن منصور (الما رأيت من اختلال ره ور ادر 
إلى السلطان )6©0, ا للا 
عر اا ا ين بو سالم 
على عرش أبيه ( فى شعبان سنة 75١‏ ) وعين ابن خلدون كاتب 
السر والإفشاء » وجعله موضع ثقته وعطفه . وينوه ابن خلدون بأنه 
نبج يومئذ فى كتابة الرسائل نبجاً جديد » إذ تحرر من قيود السجع 
وكان يومئذ قاعدة الكتابة » وعدل عنه الى السهل المرسل ؛ ويقول 
لنا أيضاً إن شاعريته تفتحت ا ا 
الشعر الذنى « يتوسط بين الإإجادة والقصور » وأنشد السلطان كثراً 
من القصائد فى مختلف المناسبات » وكان من أشبر وأبدع ما نظمه 
ذلك الوقت » قصيدة طويلة رفعها الى السلطان ليلة المولد 
النبوى ( سنة اثنتين وستين ) يعدد فها مناقب النبى الكريم 
ومعجزاته » وعتدح السلطان » وهذا مطلعها : 
أسرفن فى هجرى وف تعذيبى 2 وأطلن موقف عبرق ونحيى 
وأبين يوم الببن موقف ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عهد الظاعدن وغادروا قلى رهين صبابة ووجيب: 
غربت ركائهم ودمعى سافح فشرقت بعدهم ماء غروب 


(1) كتاب العيرج اص ه.م. 


سو ده 


سائل به طابى العبابوقد سرى 22 تزجيه ريح العزم ذات هبوب 
تبديه شبب أسنة وعزائم 2 يصدعن ليل الحادث المرهوب 
حتى انجات ظل الضلال وسعية وسط المدى بفريقها المغلوب 
ورفع الى السلطان يوم وفدت عليه هدية مللك السودان 
( سنة 7637 ) وفها الزرافة » قصيدة أخرى ينوه فها بعهده وماثره » 
ويصف الزرافة مما يأ : 1 
الم حالية 2 ممشية بوشائح البرد 
وحشل الأاشات فا نت ١‏ اف لبد الكاء الم 
تسمو سيد بالغ صعدا شرف الصروح بغير ما جهد 
طالت روس الشاعخات به ولرتما قصرت عن الوهد 
كك بك ذه القرة اله لابن خلدون » فما يظهر » 
غهد البيان والشاعرية ؛ فاشتهر أمر نثره ونظمه فى دوائر الأدب 
والشعر بالمغرب والأندلس يومئذ . ويصف لنا ابن الخطيب نتره 
ورسائله السلطانية بأمها « خلج بلاغة » ورياض فنون » ومعادن 
إبداع يفرغ عنه يراعه الحرىء » شبببة البداءات بالحواتم فى نداوة 
الحروف وقرب العهد بجرية المداد » ونفوذ أمر القريحة واسترسال 
الطبع » . ويقول عن نظمه إنه «نبض هذا العهد قدما فى ميدان الشعر 
ونقده باعتبار أساليبه » فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه » 
فأ منه بكل غريبة 90 , 
ونلاحظ أن شعر ابن خلدون تبدو عليه مسحة من التصوف 
7 الى اقبي في تقرف لاني الروك 4ن ااانا و اسار 
غرناطة » ونقلها المقرى ىنفح الطيب (بولاق) ج ؟ ص ع ١‏ »وما بعدها . 
* ع ابن خلدون 


وأنه ينحو فى كشر من قصائده منحى الشعراء الصوفيين فى صوغ 
الغزل الروحى . وقد كان ابن خلدون على ما يظهر بجيش بازعة 
صوفية ؛ ويبدو مما كتبه فى المقدمة عن التصوف وعن تجرد النفس 
من الاعتبارات الدنيوية والسمو الى الملكوت الأعلى0© أنه قد 
درس التصوف وخواصه دراسة لا أ ما . وحن نورد خلال 
حديثنا تماذج من نظلم انق تخلدون مما دونه فى « التعريف » أو ث رحمته 
لنفسه . وأا رسائله السلطانية فلم يدون لنا شيئاً منها ا أنه دون 
بعض رسائله الخاصة الى تبادلها مع ابن الخطيب » وفها تبدو 
قوة بيانه ومقدرته ى معاسحة النثرا المرسل 60 عل اند مثل 
هذه المقدرة فى البيان والتعبدر بالأخص فى مقدمته وحميع تار مخه 
حسما بين بعك . 

ولبث ابن خلدون فى كتابة السر والإنشاء والمراسم للسلطان 
أى سالم زهاء عامين 2 م ولاه و خطة المظالم » ( القضاء ) فأداها 
بقوة وكفاية . بي.د أن حظوته لدى السلطان ضعفت واضمحل 
نفوذه ؛ وكانت المنافسات دائمة الاضطرام بينه وبين رجال الدولة. 
وكان الخطيب ابن مرزوق صديق السلطان وزميله فى المنى 
متمكناً من حظوته » يستأثر لديه بكل نفوذ ورأى » حى أصبح 
هو المتسلط على شعون الدولة والقابض على كل سلطة » يتصرف 
بالأمر والبى طبق هواه ؛ فكان هذا الطغيان يسخط رجال الدولة 
وأولى الرأى ويفسد ما بينهم وبين السلطان . وكان ابن خلدون من 

. 600 المقدمة ص . وس وما بعدها وص‎ )١( 
(م) تراجع هذه الرسائل فى كتاب العبرءج راص نمع > مع‎ 


ل 
عمل ابن مرزوق على إضعاف حظوتهم ونفوذهم » وكثرت منه 
الوقيعة والسعاية فى حقه غبرة منه » وخشية من نفوذه ؛ وتمادى 
ابن مويك ل طمان ضن القور راك الإبضيك اله مدن 
السلطان من كل ناحية » وأجمع الزعماء والكبراء رأ مهم على الخروج 
والثورة نكن رضمهم بق ذلك الوزير عمر بن عبد الله صهر 
السلطان . وكان أبوه الوزير عبد الله بن على من قبله متمكناً فدولة 
0 ى مرين نجاهه وواسع ثرائه . فلما توق سنة ستين عند ولاية 
ال ا ات ا ل ا 
على تحقيق بغيته » وزوجه السلطان بأخته » وعينه كبير أمنائه 
وجعله موضع ثقته حيناً اس ررق شكرن الدرلة 
كان حفظه ويذكى سغطه ؛ وكان السلطان من جهة أخرى يشك 
فى صلته بأمير تلمسان وأنه يأتمر معه به حتى هم بتكبته غير مرة ؛ 
فلما يجاوز ابن مرزوق فى طفغيانه كل حد » واختمرت فكرة الثورة 
تفاهم عمر بن عبد الله مع قائد الحند » ووثب بالقصر الملكى فى 
غيبة السلطان واستولى على البلد الحديد ( العاصمة الحديدة ) ونادى 
بخلع أنى سالم وتولية أيه تاشفين سلطاناً مكانه مانت ساك 
نار الثورة فى كل ناحية ونببت الحزائن الملكية ؛ وحاول أبو سالم 
أن باجم الثوار لاسترداد عرشه » ولكنه لما رأى تسرب أصدقائه 
من حوله الى الظافر » فر ى حماعة من به » فطارده الوزير 
عر رقش عله رآدر بنتله » وادتد بالأدر واستائر يكل سلطة » 
وكان ذلك الانقلاب فى أواخر سنة 51/اه ( ١51‏ م)290 , 


() كتاب العيرج راص عرس حو رسم. 


اسم لس 

ماذا كان موقف ابن خلدون إزاء ذلك الانقلاب اللديد ؟ 

كان كما عهذناه دائماً الى جانب الظافر يتضوى نحت لوائه دون 
إحجام ولا تردد . فلما ثم الأمر لعمر بن عبد الله أقره فى وظائفه 
وزاد فى إقطاعه ورزقه . ولكن ابن خلدون لم ترضه هذه النيجة . 
فقد كان على قوله « يسمو بطغيان الشباب الى أرفع ماكان فيه ) . 
وكانت له مع الوزيرسمرمنذ عهد السلطان أنى عنان صداقة قدعة» 
وكان يعتمد على هذه الصداقة فى المُكن لدى الوزير ويرى لا 
حقها عليه » ويرجو أن تكون الفرصة قد سنحت لتحقيق أمانيه 
فى الظفر عناصب الدولة العليا من حجابة أو وزارة . ولكن الوزير 
عمر لم محقق له أملا فى ذلك . ولعله كان عخشى بق مما تجيش به 
نفسه من المشاريع والخطط . فعندئذ غضب ابن خلدون واستقال 
من وظائفه » واستاء منه الوزير وأعرض عنه وتنكر له ؛ فتهوجس 
ابن خلدون شراً » واستأذن فى السفر الى بلده تونس فنعه الوزير 
من ذلك خشية أن بعر فى طريقه بعدوه أنى حو أمير تلمسان الى 
اصع اسه اكوا "هات ان كابر سين 
ابن ماسى زميل الوزير عمر وصبره فأغائه وما زال بعمر » حتى 
أذن له فى السفر بشرط أن يجاب تلمسان وألا يذهب إلها بأى 
حال ومن أى طريق 0 ابن خلدون الرحلة الى اسار 
وهنا محدثنا ابن خلدون لأول مرة عن زوجه وولده » فيقول لنا 
إنه صرفهم ل للد ضام . وإذاً فقد كان ابن خلدون 
يومد روجا وكان له أولاد ٠‏ ول يقل لا م قل إنه تروت ا» 
ولا نعرف تاريخ زواجه بالتحقيق . غير أنا نعتقد أن هذا الزواج 


كان فى سنة 764 ه » .أعتى قبل ذلك بعشرة أعوام » فى الوقت 
الذى كان يتجول فيه فى المغرب الأوسط على أثر مغادرته لتونس 
سنة لاه/ ه ؛ وكان عندئذ يقم ببجاية على مقربة من قسنطينة » 
وفق ما أسلفناه . وسئرى أن ابن خلدون يتتبع منذ الآن أسرته 
بالذكر فيشر الى تنقلاتها معه فى مختلف المواطن ؟ بيد أنه لا يقدم 
إلينا عنها أو عن ولده أو حياته المنزلية أى تفصيل آخر . 


رحلة الاندلس 
بن الجر ملك غرناطة ووز يره ابن المنطيب . تكنة ابن الأمر ووفوده 
مع وز يره الى بلاط فاس . قصيدة ابن الخطيب ق استنهاض ملك الغرب 
لنصرة ملكه . ابن الخطيب وابن خلدون . إسترداد هد بن الأمر لعرشه 
ورده ابن الخطيب الى وظائفه . سفر ابن خلدون الى غرناطة . توثق 
الصلة ببنه و بين ابن الأحمر . إرساله سفيراً ملك قشتالة . رواية ابن 
خلدون عن زيارته لاشبيلية .وطن أجداده . فتور العلائق بينه و بين 
ابن الخنطيب . مغادرته للا'ندلس . 

وكان ملك غرناطة ( الأندلس ) فى ذلك لحن محوك بن 
يوسف بن اسماعيل بن الأحمر النصرى . ولى الملك عقب مقتل أبيه 
السلطان يوسف أنى الحجاج سنة ولاه (164ام) . وكان حدثا 
ضعيفاً فاسقبد حاجبه أبو النعم رضوان بشئون الدولة ؛ وكان من 
وزرائه لسان الدين محمد بن االحطيب أشهر كتاب الأندلس وشعراتها 
يومئذ » وكان وزيراً لآبيه من قبل . وكان السلطان أبو عنان قد 
قبض على له السلطان أى سام وباق أخوته ام ا الأندلس 
كنا قدمنا » فأكرم السلطان محمد ماهم 2 وأحكمت بينه وبين 
السلطان أى سالم صداقة متينة . فلما توق السلطان أبو عنان » 
واسدرة أبو سالم عرشه فى شعبان سنة ستين » كانت الصلة بن 
الأميرين أ أوثق ما تكون . بيد أنه لم تمض أسابيع قلائل على جاوس 
أنى سام » حتى , نكب صديقه السلطان محمد وفقد عرشه فى أواخر 


رمضان سنة ستين . وكان أخوه اسماعيل تؤئازره ماعة من الزعماء 
فى مقدمتهم صبر له من أبناء عمودته يدعى الرئيس عبد الله . فكان 
ل عبد الله يدعو لاسماعيل مراً ويترقب الفرص للوثوب 1 
0 0 غيابه ذات يوم عن غرناطة » واستولى على قصبة 
الحمراء ى 300 من أتباعه » وقتل الحاجب رضوان » ونادى 
باسماعيل أخحى السلطان ملكا مكانه . ففر محمد الى وادى آش ©» 
واعتقل وزيره ابن الخطيب20© ؛ وعل أبو سالم بمحنة صديقه » 
() لسان الدين بن الخطيب » هو هد بن عبد الله بن سعيد من 
أعظم كتاب الأندلس وشعرائها فى القرن الثامن المجرى . ولد بلوشة 
من أعمال غرناطة سنة س ريه (س رس ر م ) ودرس دراسة حسنة » و برز 
قى النظم والانشاء . ودرس الطب والفاسفة ؛ وخدم سلاطين غرناطة 
منذ حداثته فتولى ديوان الكتابة ثم الوزارة لاملطان أي الحجاج » ثم تولى 
الوزارة لولده عد » وشاطره محنته ونفيه ؛ فلما استرد عرشه عاد الى 
سابق مراتبه » واستبد بشعون الدولة حيناً ؛ فلما أخذ تمه فى الأفول » 
ونفوذه ى الضعف » نزح الى المغرب الأقمى واستظل بلواء سلطانما ؛ 
ولكن خصومه سعوا الى هلا كه » ومازالوا 0 اهم بالزندقة والكفر 
حسما نفصل بعد » فقبض عليه وأعدم وأحرقت حثته سلة دبان ه 
(عيم , م) وله ثبت حافل من الآثار أشهرها : الاحاطة ىأخبار غرناطة 
0 ومئه جزءان بالاسكو ريال ) . واللمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصرية (طبع عصر) . ريحانة الكتاب ( فى الاسكو ريال والفاتيكان ) 
رقم الحلل ف نظم الدول (بالاسكو ريال وطبع بتونس) . السحر والشعر . 
الكتيبة الكامئة أدباء المائة الغامنة . أعمال الأعلام عاد ةنارك 
عدر يد) . منفعة السائل فالمرض الهائل (بالامكو ريال) . كناسة الدكآن 
بعد انتقال السكان (بالاسكو ريال) . نفاضة المبراب (بالاسكوريال) . 
الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية . وغيرها .وله رسائل وقصائد 
لا تحصيى . وقد أفرد له المقرى صاحب نفح الطيب من مؤلفه مجلد 
اك 00 ِ 


ماوع يدم 


ورعى له عهد الصداقة والوفاء » فأرسل الى الله سفيراً يسعى 

لدى حكومة غرناطة ى إجازة السلطان المخلوع ووزيره 01 1 
المغرب .. فنجح السفير فى مهمته » وعاد الى المغرب صحعبة السلطان 
محمد والوزير ابن اللحطيب ( ارم سنة إحدى وستين 00 ( 
واستقبلهما أبو سام فى فاس أحمل استقبال » واحتفل بقدومهما 


فى يوم مشهود » وأنشده ابن الحطيب يومئذ قصيدة رائعة » يدعوه 


فا لنصرة سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 


سلا هل لدها من. ميرة ذكر 
وهل باكر الى دارا على اللوى 
بلادى الى عاطيت مشمولة الموى 
وجوى الذى رنى جناحى وكره 


2 


وما : 
قصدناك ياخر الملوكعلى النوى 
كففنا بك الأأيام عن -غلواتها 
وعذنا بذاك امحد فانصرءالردى 
ولا أثننا الخر نره موجه 


د 


ومنها : 


وهل أعشب الوادى وتم به الزهر 
عفت آمما إلا التوهم والذ كر 
بأكنافها والعيش فينان عضر 
فها أنا ذا مالى جناح ولا وكر 


لتنصفنا ثما جى عبدك الدهر 
وقد رأينا منها التعسف والكبر 
ولذنا بذاك العزم فانهزم الشر 
كر ار 


د 


6 راجع فى تفصيل هذه الحوادث » تارمم الدولة النصرية لابن 
الخنطيب ص م . و قما يعدها» وابن خلدون ى كتاب العير ج بن 


ص ب>-.م ويا يعدها . 


حت وحمت 


وأنت النىتدعىإذا دهم الردى 2١‏ وأنتالذىترجى إذاأخلف القطر 
ومثلكمنيرعى الدخيلومن دعا ٠‏ بيالمرين جاءه العز والنصر 
وخذ يا إمام الحق بالحق ثأره ‏ فى ضمناتأتى بدالعز والأنجرد"© 

وكان ابن خلدون من شهود ذلك الحفل . ويقول لنا إن ابن 
الخطيب أبكى سامعيه تأثراً وأسى . ويقول لنا ابن الخطيب نفسه 
إن القوم كانوا يرتجفون تأثراً لأقواله . وكان هذا أول لقاء بين هذين 
الرجلين العظيمين اللذين تجمع بينهما مشاءبات عديدة ؛ فقد كان 
كلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفكير والكتابة ؛ وكان كلاهها 
شخصية بارزة فى حوادث عصره يتصل منها بأوثق صلة ,و مخوض 
تمارها متقلباً بين الظفر ولنحنة ؛ وكان كلاهما وزيراً ومستبداً 
ممخمر رن دين ؛ ومحرضا هم أو علمهم . كان ابن خلدون 
يشغل فى دول المغرب نفس المركز الذى كان يشغله ابن اللخحطيب 
فى الأندلس ؛ وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكبر والكتابة النى 
كلق تافر جنا الرى الانطيب لع ودين ل روف حت روبد لان 
اللاضير انيم رياه رفوك بجا جربل لاضرة برااي + 
وكان كل منبما رغم ذلك يترم صاحبه ويجله » ويكبر مواهبه 
وخلاله . وقد ترجم كل منهما الآخر ؛ وذكره بما ينم عن نخالص 
التقدير والإجلال ؛ فيقول لنا ابن خلدون فى ترجمته لابن الخطيب 
إنه « بلغ فى الشعر والرسل حيث لا مجارى فبما » وملا الدولة 
بمدانحه » وانتشرت فى الافاق قدماه ) ثم ينوه بعد ذلك بروعة 
١‏ روم فضت ليك راض الى بك ركد ور نشي لا ادك 
الكتابين السابقين . 


الل ل ل همته فى الإدارة والحك 2© ؛ ويصف 
ابن الخطيب » ابن خلدون فى ترحته إياه بأنه : « جم الفضائل 
باهر الخصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » أصيل المحد » وقور 
المحلس » عالى الهمة » عزوف عن الضم » صعب المقادة » قهى 
الحأش » طامح لقنن الرياسة » خاطب الحظ » متقدم فى عدة 
فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا » سديد البحث كشير الحفظ » 
صميح التصور . . . » .0© ويبدى كلا الرجلين ف تبادلا من 
رسائل » لصاحبه مثل هذا التقدير والإجلال . 

وأقام السلطان محمد فى بلاط فاس حيناً ولم يدخر أبو سالم 
وسعاً فى إكرامه . وتجول ابن الخطيب حيناً بالمغرب » واسستقر 
بسلا . وتوثقت بين ابن خلدون وهو يومئذ من أكابر رجال الدولة 
وبين الأمير الخلوع روابط الخبة والصداقة ؛ وكان يقوم مخدمته 
وقضاء مطالبه ؛ فلما سافر الأمر الى الأندلس ليحاول استر جاع 
ملكه تولى ابن خلدون أمر أسرته » ورعاية شئونها ومطالها » 
حر براض ٠‏ رمحت الفا بيد وين ان اللضليك افير 
ا عت وتوتست افع كك ؛ ماك الاق محمد أن يعمل 
لاسترداد ملكه معاونة بيدرو القاسبى رياره أو برو ملك ققالة 0 


() وردت هذه الترحمة خلال <ديث ابن خلدون عن حوادث 
الأندلس والمغرب ى كتاب العبر ج ني ص مسمس وبا بعدها . وراجع 
حديث ابن خلدون عن مصرع ابن الخطيب ج اص ١6م‏ . 

(+) وردث هذه الترجة ى كتاب «الاحاطة تى أخبار غرناطة» 
ونقلها المقرى فى نفح الطيب (بولاق) ج : ص ع وما بعدها . 


تنفيذاً لاتفاق عقد بينهما ؛ ولكن ملك قشتالة حيم! ممع بمصرع 
السلطان أنى سام » أبدى فتوراً فى التنفيذ » فاستغاث محمد عندئذ 
بالوزير مر بن عبد الله المتغلب على المغرب » ووسط لديه ابن 
خلدون » وكانت له يومئذ لديه حظوة » فى أن يقطعه إحدى مدن 
الأندلس المغربية » ليتخذها قاعدة للعمل والتأهب . فأقطعه رندة 
وأعمالها . وما زال يدبر أمره » حتى استعاد ملكه من أيدى خصومه » 
ودخل غرناطة ظافراً فى حمادى الآخرة سنة ٠/58‏ واسئتب له الأمر ؛ 
واستقدم إليه أسرته من فاس» واستدعى وزيره ابن اللخطيب ورده 
الى سابق مراتبه و نفوذه . 

ثم وقع الحفاء ببن ابن خلدون وبين صديقه الوزير عمر » 
فاعتزم الرحلة الى الأندل سكا قدمنا . وإذ كانت بينه وبين سلطان 
الأندلس ووزيرها صداقة حميمة » وكان له علبما أياد لا تنبى » 
فانا نستطيع أن نتصور العوامل الى دفعته الى تلك الرحلة » 
والامال الى كان يعلقها علبا . فقصد الى سبتة فى أوائل سنة 
5 ه ء ثم جاز منها الى الأندلس » وكتب الى السلطان وابن 
من ابن الخطيب بنثه فها بالقدوم . ووصل الى غرناطة فى الثامن 
من ربيع الأول » فاهتم السلطان لمقدمه » واحتى بلقائه وأكرم 
مثواه ©» ونظمه فى أهل محلسه » وقربه إليه » وآثره بصحبته 
وأسعاره . وعامله ابن الخطيب ممنتبى الإكرام والرعاية . وفى العام 
قال 4 اعبس سنة حمس وستين ( 158 م ) » أوفده السلطان 


سفراً عنه الى بيدرو القابى ( بثرة أو بطرة ) ملك قشتالة0© » 
2 هدية فخمة » لإتمام عقد الصلح وتنظم العلائق بينهما . 
فقصد ابن خلدون إليه فى إشبيلية وكانت يومئذ عاصمة قشتالة 
ومستقر البلاط ؛ وتلقاه ملك قشتالة بالترحيب والإكرام . وهنا 
يقول لنا ابن خلدون » إنه عاين آثار أسرته باشبيلية» وقد كانت 
كا رأينا منزل ببى خلدون وفها سطع نجمهم حيناً ؛ وإن ملك 
قشتالة وقف على تاريخ أسرته 6 وعرفه به وعكانته طبيب مبودى 
فى بلاطه يدعى ابراهم بن زرور » وكان قد تعرف به فى محلس 
السلطان أنى عنان من قبل حين استدعاه لمعالحته ؛ ثم يقول لنا إن 
ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يب ى خدمته » وأن يسعى لدى 
زعماء دولته لرد إليه تراث أسرته بإشيبلية ولكنه أ . ولا ريب أن 
الى ظائرن كل اناس وراك اسهد أله ديك مهة كن جنا 
فق عرضه . وأدى ابن خلدون مهمته بنجاح » ووهبه ملاك قشتالة 
بغلة فارهة عركب ثقيل ولخام .ذهبيين » فأهداها الى السلطان ؟ 
وأقطعه السلطان عند عوده قرية إلبرة عرج غرناطة » فزاد رزقه 
لاقف الجلاه م رذق للق اق ف استقدام أسرته من قسنطينة » 
فبعث السلطان فى استقدامها . وعاش مدى أشهر أخر مع أسرته 
فى رغد وطمأنينة . ولكنه لم يلبث أن شعر بانقباض السلطان عنه » 
وشعر بأثر ابن الخطيب وسعايته فى ذلك من فتوره وإعراضه ؛ 

() هو ببدرو أو بطرس القامى ملك قشتالة ولد سنة »مم ١‏ وتوق 


سنة وبس , » وتولى العرش يعد وفاه أبيه الفونسو الحادى عشر 
ممة , مس و » وقد اشتبر بصرامته وطغيانه و بطشه , 


لماح حت 


وكان الوزير مخشى بلا ريب منافسته ومشار يعه . وأدرك ابن خلدون 
أنهلم ببق لبقاء موضع » ووصلته فى الف قل رمال مو مسيرة: 
الأمر أى عبد الله تحمل أمر بجاية بأنه استرد ملكه » وأنه يرغب 
فى قدومه » فقرر مغادرة الألدلس عندئذ واستأذن السلطان فأذن 
له » وزوده بأعطيته » وشيعه معززاً مكرما ؛ فغادر الأندلس » 
وركب البحر من ألمريّة الى مجاية» فى منتصف سنة 55لا ه 
١ 7‏ 


وان 


ذروة المغامرة 

أبوعبد الله هد أمير جا ية . استعادته لملكه واستدعاؤه لابن خلدون . 
تولى ابن خلدون الحجابة المطلقة فى بجاية . استيلاء أبو العباس أمير 
قسنطينة على بجاية ومصرع الأمير د . انضواء ابن خلدون تحت لواء 
الظافر . الوحشة بينه وبين أبى العباس وفراره الى بسكرة . المغزى 
الخادق لذن لالت اع | عر لان لان اب خلذرن , 
اعتذاره وقياسه بالدعوة له . السلطان عبد العزيز اأر ينى ينتتح 
تلمسان . اتصال ابن خلدون به وقيامه يدعوته . قدوم ابن النطيب 
إلى اأغرب . سفر ابن خلدون الى فاس . تطور الحوادث ف المغرب 
وقيام السلطان أبو العباس أحمد . الدسائس حول ابن خلدون . سفره 

الى الآندلس . المطالبة بتسليمه . مصرع ابن المنطيب . 


لم ينس أمير بجاية إبان ظفره صديقه أيام محنته » ولم ينس 
أن هذا الصديق قد عانى من أجله عذاب الآسر والسجن. فكتب 
إليه يستدعيه ليشاركه فى أمره وليحقق له الوعدالذى قطع على نفسه. 
وكانت مجاية من قبل من أسمال مملكة إفريقية ( تونس ) خاضعة 
للدولة اله . فلما غلب على تونذس الأمير و نحى اللحيانى 
سنة 7١١‏ ه كا قدمنا » أقطع الثغور لأولاده 0 0 ابنه الأمير 
ان كر ولك فى حكها حنى براق بس ا ان ارماك 
حك ا الأمر ار عداك عد 0 د النكان 
لبن الحسن لى إفريقية” خلع الأمير 20006 فيمن خلع م أمراء 
التغور ونبى 0 المغرب 1 ثار السلطان أبو عنان على أبيه أثناء 


غيبته ق إفريقية رد الأ راء امخاوعين وف لم 
لكى يعترضوا أباه عند العودة . فاستقر محمد حيناً آخر فى حكم نجاية 
ثم تونى السلطان أبو الحسن » وتم الآمر لألى عنان . فانتزع ححجاية. 
من صاحها كرة أخرى وأرتمه على النزول عنها إليه ونفاه الى المغرب 
فأقام هنالك حتّى قدم ابن خلدون على السلطان أنى عنان ودخل فى 
خدمته . وعندئذ توثقت أواصر الصداقة بين ابن خلدون والأمير 
الخلوع لما كان بين أسرتهما من سار الودة ؛ واتهم ابن خلدون 
بالتامر مع صديقه » وبأنه يدير له سبل الفرار لكى ) يسارد إمارته 
ان » واعتقل مدى عامين حى وفاة السلطانأى عنان. 

فلما تولى السلطان أبو سالم سعى ابن خلدون لإطلاق الأمير محمد 
وباق الأمراء المنفيين الى تغورهم » وكتب له الآمير حمد خطه 
عهداً بأن ان ار لطا . ثم سار الأمير الى مجاية 
وما زال حبى انتزعها من يد خصومه ومنافسيه فى سنة 50لا ه » 
واستوزر نحبى أخا ابن خلدون الأصغر » وبعث الى ابن خلدون 
وجي بالاندلس سعيه لوليه حجاعه وفاء بجهله ٠‏ فاستجات إلره 
وكان قد اعتزم الرحيل من الأندلس كما قدمنا . ووصل الى بجاية 
لت يك وشدن ١‏ فاسيل آدر خاله وأعلها اجا 
استقبال . ويصف لنا ابن خخلدون يوم مقدمه فى تلك العبارة الرنانة : 
« فاحتفل السلطان بقدوى » وأركب للقاى » وتبافت أهل البلد 
على من كل أوب عسحون أعطاى » ويقبلون يدى » وكان يوماً 
ا اه 

وتو لى ابن خلدون فى الخال منصب الحاجب لسلطان مجاية » 


وقد كانت الحجابة يومئذ فى الدول المغربية حسب تعريفه هى : 
( الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان وأهل مملكته لا يشاركه 
فى ذلك أحد » . واستبد بشثون الدولة » ومضى؛ يدبر الأمور بعزم 
ويعالج الفئن القائمة حزم وذكاء » ويتجول بين القبائل الحبلية 
يستخلص منها الحباية قسراً بقوة دهائه ونفوذه . ولكن الخصومة 
4 ليك أن دك نشبت بين أمير نجاية وبين ابن عمه السلطان أنى العباس 
صاحب قسنطينة 0 لال يتطلع الى امتلاك بجساية 
ويثر على أميرها القبائل والبطون الحاورة . ويقول لنا ابن خلدون 
أيضاً إن الأمرعمدا م بحسن السيرة فى أهل جاية بل كان يرهقهم 
ويشدد الوطأة علهم » حتى انحرفوا عنه واعتزموا ادر وج عن طاعته 
إجابة لتحر يض أنى العباس . وفى سنة سبع وستين قصد أبوالعباس 
فى حموعه الى نجاية » وقاتل الأمر محمدا بظاهرها وهزمه وقتله » 
ودخل بجاية اظافراً . وكان ابن نخلدون أثناء ذلك يازم القصر فى 
نجاية » فلما كانت الدائرة على محمد خاطبه بعض الزعماء فى تولى 
الأمر والدعوة لأحد أبناء السلطان » فأى وخرج كعادته الى نحية 
وشم ابن خلدون المديئة الى 
أى العباسء فأكرمه وأقره حيناً فى وظيفته ؛ولكن ابن خلدون شعر 
عن قليل بانحرافه فانصرف باذنه الى أحد الأحياء القريبة . ثم رأى 
ايد العباس بعد حين أن يقبض عليه » ففر ابن نخلدون الى بسكرة 
لقي 3 البارن على أيه لكر ى » واعتقله ببونه » وفئنش 
بيوتهم وصادر أمواهم . 

وهكذا اختتمث تلك المغامرة التى كان ابن خلدون مدبرها 


الظافر والانضواء تحت لوائه 





منذ البداية » وكانت من نفثات أطاعه ؛ وكانت كسابقاتها دليلا 
على ما تجيش به نفسه من الأثرة » ونكران الصنيعة » وانتماز 
الفرص السانحة مهما كان انهازها بناى الوفاء والولاء والعرفان . كان 
ابن خلدون ينطق ى خططه وأعماله عن احتقار يق للعاطفة » 
والأخلاق المرعية ؛ وكان يسيره مثل .ذلك الروح القوى .الذى 
أعجب به مكياقيالى فما بعد » وتصوره فى أميره الأمثل ؛ ذلك 
الروح الحرىء الثابت الذى يقتحم كل ضعف انسانى » ومحمل تراً 
الى الغاية المرغوبة بأى الوسائل والخطط . وبحاول ابن خلدون أن 
يعرب عن ندمه وأسفه لتطور الحوادث على هذا النحو » فيقول لنا 
فى مكان آآخر فى حديثه عن أمير مجاية التعس : « فلما استدعانى 
دان الاير لور عياف لقم اهرت الل لصالا ه رار مد رباك ما ااي 
ولو كنت أعلم الك لاستكرت من الخير » © . ولكن الذى 
لا ريب فيه هو أن ابن خلدون كان مجوز فى حوادث نجاية مغامرة 
لا ل 
ولا ريب أن مقتل حليفه وسيدهلم يضره ولم حزنه » وقدكان معقد 
آماله أن ينضوى تحت لواء الظافر » لولا أن أنكره الظافر ورغب 
عن خدمته تللك المرة . 

وتحول ابن خلدون عندئذ الى سعكرة لصداقة بينه وبين 
أيركا ٠‏ يت جالات رركا سمت . رركن الك لبور مو 
ابن عد لوكو اطق لمق مب لامر قار اتيك ركاة 
يطمح الى فتح مجاية . فلما بلغه مقتل صهره بعث قواته الى مجاية 


5 ابن خلدون 


الشا وهم ندم 


نحاول أخذها » ولكنها هزمت هز بمة شنيعة ؛ وكتب أبو حمو على أثر 
ذلك الى ابن خلدون يستدعيه من بسكرة ليوليه حجابته لما كان 
يعلمه من نفوذه فى نجاية وما حولها من القبائل » وأرسل إليه بالفعل 
مرسوم الحجابة ؛ وكتب إليه يرجوه فى السعى لبث دعوته واسهالة 
القبائل إليه . فاعتذر ابن خلدون عن قبول الوظيفة تلك المرة © 
وأرسل أنخاه حي 2 وكان قد أطلق سراحه» الى سلطان تلمسان نائياً 
عله ؟ ولكنه استجاب الى ات الدعوة بن القبائل وتحويلها من 
جانب أنى العباس الى جانب خصمه أنى حمو . ويقول لنا ابن خلدون 
إن نفسه كانت قد سئمت يومئذ مخاطر المغامرة وأهوال الوظيفة » 
وزهدت فى غواية الرتب » واشتاقت الى الدرس بعد أن هجرته 
طويلا ؛ فعول على استئناف الدرس والقراءة » والإعراض عن ميدان 
السياسة والخدمات السلطانية . ولكن سترى أنه يعود الى ميدان 
الحوادث وخوض المغامرات السلطانية مراراً أخرى 
ونى ذلك اللين وصلته رسائل من صديقه ابن انقطيب 
يعرب فها عن شوقه وحبه » ومحدثه بأخبار الأندلس » ثم عن 
جهوده الأدبية وكتبه الحديدة . فرد عليه ابن .خلدون » يعرب عن 
اال كوه رودم 3 رق كان رع ل نحاية » ثم عن أخبار 
المغرب وأخبار مر كا وصلت إليهد6©00 0 قْ هذه الرسائ ثل 
م محمله كل من | لرجلين للااخر من آيات التقدير والإجلال . 
ولي ابن خلدون ى بشكرة ننث الدعوة لأى حو وك 
القبائل فى جانبه » ويؤل ها على أنى العباس ؛ ويعمل من جهة 
(1) داجع هذه الرسائل فى كتاب العبر ج يدص | «مع-.مع. 


الاك للد اط 


أخرى على عقد أواصر التحالف بن أى حو وألى إسماق سلطان 
تونس . وكان بينه وبين أخحيه أى العباس جفاء وخصومة . وزادت 
متاعب أى حمو روج ابن عمه أنى زيان عليه » فضاعف ابن 
خلدون همته نى استالة القبائل إليه ؛ ا 
وباق الزعماء الذين استاهم فى قواتهم لنصرة أنى حمو » وكان يميا 
نحاربة خصومه ( سنة ١لا/ا‏ ه ) ولكن أبا حمو هزم أمام خصومه 
مرة أخرى ؛ وارتد ابن خلدون الى بسكرة » يستأنف جهوده لحشد 
القبائل الى جانب أنى حموء وإحكام الصلة بينه وببن سلطا نتونس. 
وف العام التالى ؛ سار ابن خلدون فى وفد من الرؤئساء لزيارة 
ألى حو والتفاهم معه على تدبير الخطة اللازمة . فلقيه بامخزائر 
وبق لديه مدى حين » وأنشده يوم الفطر قصيدة تمنثة يقول فيها : 
هذى الديار فحبن صباحاً ‏ وقف الطايا بين طلاحا 
لا تسألالأطلال ان لم تروها 2 عررات عينك واكفا ممتاحا 
فلقد أخذن علىجفونك موثقاً ١‏ أن لايرين مع البعاد شحاحا 
ولكن ولاء ابن خلدون لأمبر تلمسان لم يطل أده » وسرعان 
ما تحول عنه الى عدوه » يوالب الجموع عليه بعد أن كان يلها 
لتأبيده . ذلك أن صاحب المغرب الأقصى السلطان عبد العزيز 
ابن الحسن خرج فى جيوشه يومئذ يزمع غز و تلمسان وانيزاعها كرة 
2-00 عبد الواد . وكان الوزير عمر بن عبد الله قد 
استبد إشتون المعرت مذ مصرم السلطان أنى مام به كلام 
1 » وأخذ يولى العرش ملوكاً وأحداثاً ضعافاً من ببى مرين . 
فنى سنة 1/58 ه ولى السلطان عبد العزيز بن السلطان أنى الحسن » 


خالاق سدم 


وكان أسيراً ى اعتقاله » وشدد عليه الحجر والاستبداد كعادته ؟ 
وأنف السلطان لذلك » ووثب بالوزير عمر فقتله غيلة وفتكبذويه 
واسترد السلطة كاملة ؛ ثم خرج بجيوشه لغزو فى توم المغرب 
الأوسط يقصد فتح تلمسان والقضاء على سلطة ببى عبد الواد فى 
المغرب الأوسط ؛ وكان ابن خلدون يقم عندئذ فى ضيافة ألى مو. 
فلما بلغه مقدم ملك المغرب » ورأى الطريق الى بسكرة قد سدت 
فى ووجهه » وسرت الفتنة الىكل ناحية » خشى العاقبة على نفسه 
واستأذن أنى حموف السفر الى الأندلس » فأذن له وبعث معه برسالة 
الى ملك غرناطة » وأسرع ابن خلدون الى مرسى هذن ليركب البحر 
منها ؛ ولكن مللك المغرب أشرف عندئذ بحيوشه على تلمسان فغادرها 
بوحمو الى الصحراء لييحشد جموعه وأتصاره ٠‏ وني إلى ملك امغر 
أن ابن خلدون فى هنين وأنه حمل ودائع لأنى حمو » فأرسل فطلبه 
سرية من الحند » فدههته فى المرمى وفتشته فل تجد معه شيثاً » 
وحملته الى السلطان فى ظاهر تلمسان » فحقق فى شأنه وعنفه على 
انسلاخه عن ببى مرين وانضوائه تحت لواء أعداتهم ؛ فاعتذر ابن 
خلدون مما كان بينه وبين الوزير عمر ء وشفع له أكابر الدولة 
الخاضرين » ونوهوا بسابق خدماته لبنى مرين ؛ ووعد السلطان 
بمعاونته على أخذ بجاية حين كاشفه برغبته فى فتحها » فارتاح 
السلطان لذلك وأطلق سراحه لايلة من اعتقاله ٠‏ فارتد الى مككان 
فى الصحراء يعرف بر باط أنى مدين ونزل به حيناً يشتخل فى عزلته 
بالقراءة والدرس . 

ولا استولى السلطان عبد العزيز على تلمسان بعدئذ بقليل 


نام ست 
( سنة ؟//ا ه ) استدعى أبن خلدون وعهد إليه بأن يبث دعوته 
بين القبائل وأن حملهم على مناصرته ومقاتلة عدوه أنى حمو» فقبل 
إن ملاية لبه راكد ب لالض الفلول بإيجلة احاري صلق 
بالأمس» وانتظم فى سلك الحملة الى بعنها السلطان لمطاردة أنى حو » 
وأخذ يعمل تباعاً على سلخ القبائل عن أنى حمو بماكان له من النفوذ 
والدهاء بين الرؤساء والشيوخ ؛ ولبثت جنود السلطان تقتنى أثر 
ألى حمو حتّى دهمته فى أعماق الصحراء ومزقت معسكره » وفر 
أبو حمو وآله تحت جنح الظلام . وتخلف ابن خلدون بعدئذ لدى 
أسرته أياماً فى بسكرة » ثم قصد الى السلطان عبد العزيز فى تلمسان 
فأحسن استقباله وأكرم مثواه » وأرسله ليعمل على تمبدئة بعض 
الأحياء الخارجة فى المغرب الأوسط وردها الى الطاعة ؛ فصدع 
بالأمر » ولكنه لم ينجح فى مهمته فى تلك المرة » فعاد الى بسكرة 
واكتى عراسلة السلطان . وهنا وصلته الأنباء عقدم صديقه 
سي عل اللناطاان فى ساق ع روقد عادر املس زر 
من بطش مليكه سلطان غرناطة بعد مافسدت بينهما العلائق . وكان 
ابن الخطيب حين استرد الغى بالله عرشه» قد استأثر لديه بكلسلطة 
لح تمن الفرزاة ؛ ونقم الغنى بالله منه هذا الاستثثار فعول على 
تكبته ؛ وشعر الوزير بتجهم الحو من حوله » فتحيل فى الخروج 
ال 0 2 ال إل التي . فامسفله الشظان 
عبد العزيز أمل استقبال وأغدق عليه عطفه وعطاءه . وكتب 
اين الفاب الل مليه رن سادق فق بكار روص كاله كي 2 
روعت داه لبا كن ون لق دنه سر شاك ذا اساي ١‏ لأ جلا 


بدعهى با 

ابن خلدون برشالة موئثرة يوئْكد فها تقديره وحبه لصديقه » ويدفع 
عن نفسه مظنة الفتور والوقيعة ومبنئه بنجاته2©. 

ولبث ابن نخلدون مقيا ف بسكرة » والمغرب الأوسط يضطرم 
بالثورة فى حميع نواحيه . فلا حشد السلطان حملة نخحارية الثوار 
بقيادة وزيره أنى بكر بن غازى » عهد الى ابن خلدون باسمالة 
اققالال كو اي م تالجم زو ادق الإ ف وقعكك إل الور 
ممكانه بالصحراء فى شيوخ القبائل الموالية » ونظى معه برنامج العمل » 
ثم عاد الى بسكرة » ولكن مقامه مها لم يدم طويلا لأنه آنس فى 
نفس أميرها تغبراً ونروعاً الى الثورة » فغادرها مع أسرته ليلحق 
بالسلطان فى تلمسان » ولكنه ما كاد يصل الى منتصف الطريق 
<دى بلغته الأنباء بوفاة السلطان وتولية ابنه السعيد مكانه فى كفالة 
الوزير ابن غازى وقفول البلاط كله الى فاس » (سنة 4لالا ه ) » 
فعول عندئذ على اللحاق بفاس واخخترق الصحراء مع بعض البطانة 
والكند . واعترضت القافلة أثناء مسيرها عصابة من الأشقياء 
بتحريض أى حمو الذى عاد 0 على تلمسان على أثر وفاة 
السلطان » نيك متاع المسافرين ؟؛ ول ينج ابن خلدون وأسرته 
من الأسر إلا بصعوبة » ووصل أخيراً الى فاس فى حال سيئة » 
فأكرمه الوزير ابن غازى وتمره برعايته » وأقام فى فاس موقراً 

وى ذلك الن ساءت العلائق بين بلاط فاس وبلاط 
اط ركان اوري اام فك ما كا و ان 


() كتاب العبر ج نا ص عسع-بسع , 


شك وان الل 
بنى مرين فطلب سلطان الأندلس محمد بن الأحمر الى بلاط فاس 
إبعاده ا فأى الوزير ابن غازى » وأطلق بعض اللاجئين 
بن لق لقاع لسك سكير ارلالا فين اا ار 
زعيمين من زعماء المغرب كانا بالأندلس » وهنا عبد الرحمن بن 
يفاوس من أمراء ببى مرين والوزير مسعود بن ماسى لمناوأة حكومة 
فاس» و بعتهما فى أسطوله الى شواطىء المغرب » وحاصر جبل طارق 
وهى يومئذ من أملاك بنى مرين . وبعث الوزير ابن غازى جيشاً 
للقاتلة اللخوارج بقيادة ابن عمه محمد بن عمان . فاسمّاله ابن الأحمر 
وحرضه على الخروج 3 فأعلن الثورة ودعا للأمر أحمد ابن السلطان 
أن سالم وكان يومئذ معتقلا بطنجة » وزحف لقتال ابن غازى . 
ونشبت ببن الفريقين معارك طاحنة بقرب مكناسة » وارتد ابنغازى 
الى فاس وتحصن ها . فحاصره النوارج حتى أذعن وخلع الملك 
السعيد . واستولى السلطان أبو العباس أحمد على فاس (سنة 5/الا ه ) 
وعين ابن عمان لحجابته . واستولى الأمير عبد الرحمن على شهال 
المغرب تنفيذا للاتفاق المعقود . 1 
وكان ابن خلدون أثناء هذه الحوادث مقوا بفاس ؛ فلما وقع 
الانقلاب » وى بعضهم فى حقه الىالحكومة الحديدة» فقبض عليه 
حيناً ثم أفرج عنه بسعى صديقه الأمير عبد الرحمن سلطان الشمال . 
وعندئذ أزمع الرحلة الى الأندلس بعد أن أغلقت فى وجهه قصور 
المغرب كلها . ويقول لنا ابن خلدون انه أراد اللحاق بالأأندلس 
طلباً للاستقرار والدرس . والظاهر أن فكرة الانقطاع الى البحث 
والتأليث كانت قد اختمرت ق ذهنه يومئذ » وقد رأيناها تساوره 


حت ام سم 


مراراً منذ اضطربت شتئون السياسة واكفهر أفق المغرب © فجاز 
البحر الى الأندلس ف دبيع سنة ٠/175‏ ه تاركاً أسرته بفاس . ولى 
فى طريقه وزير ابن الأحمر أبا عبد الله بن زمرك ذاهباً الى بلاط 
فاس للبنئة والمفاوضة » فرجاه أن يسعى لإطلاق أمرته وحاقها به . 
ولكن ابن خلدون لم نحسب حساباً لدسائس خصومه » ولم يدر 
أنه عدر 0 للشارية و سمالت كاك ' ذلك أن 
بلاط فاس توجس شراً من استقراره بالأئدلس وأنى أن تلحق به 
أسرته لما نمى إليه من أن ابن خلدون على صلة مع الأمير عبد الرمن 
وأنه حرضه على غزو المغرب . وقد جاء ابن زمرك من جهة أخرى 
الى فاس ليسعى فى تنفيذ عهد شائن قطعه سلطان المغرب الحديد 
غال لقي الاين لسر مين شرروط لجال ييا د زرح أن 
يعمل على نكبة الوزير ابن الخطيب ومصعه » وذلك لما كان 
يعتقده ابن الأحمر من أن وزيره السابق كان محرض السلطان 
عبد العزيز على حار بته . وكان بلاط فواظا ماحد الكية اللرار ير 
السابق بتدبير امهامه بالزندقة والخروج على شريعة الإسلام » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين ى بعض رسائله . وكان تلميذه 
ومنافسه القدم الوزير ابن زمرك أكير مروج لهذه الدعاية . 
وقد حل فى بلاط فاس ليسعى الى اتمام ما بدأ به من العمل على 
سق ابن االحطيب وإهلاكه . وعندئذ رأى بلاط فاس الفرضة 
سانحة لمطاردة ابن خلدون ونكبته » فطلب الى ابن الأحمر تسليمه 
حجة أنه كان يسعى لإنقاذ ابن الخطيب » فأى ابن الجر » 
ولكنه ارتضى أن نبز ابن خلدون الى إفريقية . والواقع أن ابن خلدون 


00 كك 


سعى لإنقاذ صديقه . وكان ابن الخطيب حين اضطرام الثورة 
قد لحأ الى البلد الحديد ( ضاحية فاس ) مع الوزير ابن غازى 8 
فلما استولى السلطان الحديد على فاس قبض عليه . وكان يرسف 
فى نه حين قدم ابن زمرك على السلطان يسعى لإهلاكه . وأصغى 
السلطان الى سعاية ابن زمرك » وعقد محلساً من رجال الدولة وأهل 
الشورى » واستدعى. الوزير السجين لمواجهة الهم المنسوبة إليه 
وألخصها الزندقة والخروج على شريعة الإسلام استناداً الى بعض 
رسائله . وذهب المفكر والكاتب والسيابى العظم ضحية المساومة 
الشائنة » وضحية التعصب والجهل » إذ أدين فى تبمة الزندقة » 
وعذب وأفتى بعض الفقهاء السفلة بقتله » ودس عليه بعض الأوغاد 
فقتل خنقاً فى نه وأحرقت جنته ( سنة */الااه ‏ 4 اما 00 
وقن تقل إلينا ابن خلدون هذه الأببات الموكثرة من شعر كان بنشاده 


ابن الخطيب ى 
بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
والنا كد كت انكر 
وكنا عظاماً فصرنا عظاما 
وكنا شموس سماء العلا 
فقل لاعدا ذهب ابن الخطيب 
من كان يفرح منكم له 


0 
نه ايه رفشة . 


وجئنا بوعظ ون صموت 
كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا نقوت فها نحن قوت 
غرين فناحت علها البيوت 
وفات ومن ذا الذى لايفوت 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 


05 كتاب العبر ج نا ص رعس نس ووس 


اراس 
0 د 
العزلة والتأليف 
عود ابن خلدون الى المغرب وعود الصلة ببنه و بين أبى حمو . التجاؤه 
الى أحياء عر يف , بدوه بكتابة مؤلفه التاريخى . كتابه المقدمة وتار.مح 
العرب والبر بر . سعيه الى العودة الى تونس . ال»لمطان أبو العباس 
يأذن له . عوده الى وطنه . إتمامه لمؤْلفه ورفعه إياه الى السلطان , 
قصيدته يوم الاهداء . الدسائس من حوله . خرو جه مع السلطان ى 
الحملات الخر بية . اعتزامه الرحلة الى المشرق وركو به البحر . زهده 
فى الحياة السياسية . 


وهكذا كاد القدر جمع يبن الصديقبن لاخر مرة فى ظروف 
ماثلة » وكاد ينكهما بمحنة مشتركة . ولكن ابن خلدون كان أسعد 
حظا من صديقه إذ اكتى سلطان غرناطة بأن يقصيه عن أرضه 
ون برد ان إفرفة 7 فيل ف 00 هن حائا جزعاً لا يعلم 
أنى يقصد . وكان أخوه حبى قد عاد الى خدمة أنى حمو أمير 
تلمسان » ولكن أيا حمو كان ناقما عليه أعا نقمة لما فعله ىق حقه 
مرة بعد مرة » فتركه شريداً فى هنين . ثم شفع فى أمره صديقه 
محمد بن عريف من رؤساء ببى عريف » وما زال حى عفا عنه 
أبو حمو وأذن فى قدومه الى تلمسان » فقدمها ى عيك الفطر 
سنة 5//ا ه ( 10/4 م ) » وأراد أن ينقطع للدرس والقراءة ولكن 
أبا حمو انتدبه مرة أنخرى ليدعو له بين القبائل ؛ فاضطر ابن خلدون 
أن يتظاهر بالقبول مرغماً . ولكنه كان على ما يظهر قد عاف تحار 


كك 


السياسة نهائياً » فماكاد يغادر تلمسان حتى ولى شطر قبلة أخرى » 
وسار الى أحياء ببى عريف فتزل لدمهم هم » وحقت به أسرته بعد 
قليل من تلمسان » واعتذر له أصدقاكه لدى السلطان أى حمو 3 
وأكرم بنو عريف منواه أما اكرام » وأنزلوه مع أسرته اام 
قْ قلعة سلامة من أعمال توجين 200 ؛ فقطعء طع ابن خلدون فى ذلك 
المقر الناى مدى أربعة أعوام ونعم ون قرة بالاستقرار واطدوء 
المستمر » بعيداً عن مار السياسة والدسائس السلطانية » ومخاطر 
التجوال والحملات. الحربية » وألبى لأول مرة فرصة واسعة للبحث 
والدرس . 

وى تلك الفترة الهادثة بدأ ابن خلدون بكتابة موكلفه التارخى 
كان ل ف حر الا الور نا رن فشك 
مباحثه ومطالعاته . وكان قد قطع نحو دبع قرن وض امعتركه 
السياسة » متقلباً فى خدمة القصور والدول المغر بية » يدرس شئونها 
ونظمها ويستقصى سيرها وأخبارها » وبمجوس خلال الحضاب 
الصحارى المثربية متخلعلا بين القبائل المربرية .يدرس طبائعها 
وأحوالها وتقاليدها فى الحياة 1 والحياة كيه . وكان ذهنه 
اللخصب ؛ فضلا عن هذه الدراسة العملية » يفيض بار الاطلاع 
الشاسع » الذى كان بجد” فى تحصيله كلما سنحت الفرص فىمكاتب 
المغرب والأندلس . وكانت عزلة مباركة موفقة ؛ فنى ذلك المقام 
النائى المنعزل » كتب ابن خلدون مقدمة تار مه » وأنهم تلك المباحث 
دك ااا عي اقل عام ريق صرح فلوج رت 
على نحومائة ميل من حدود تونس الغر بية.. 


لك 


والنظريات الى تتبوا مكانة رفيعة بين ثمرات التفكير البشرى » 
رمث رات اليه ذلك الأذل انالك الى ما زالتا نهر به 
وتفاخر ؛ وانتهبى #ابن خلدون من كتابة مقدمته الرائعة لأول هرة 
فى منتصف سنة ولالا ه ( 1010 م ) واستغرق فى كتابنها خمسة 
ل فقط 69 نتقحها وهذما بعد ذلك . وهو يقول لنا فى دهشة 

بن نفسه وإعجاب بتوفيقه « وأكلت المقدمة على هذا النحو الغريب 
الذى اهتديت إليه فى تلك انذاوة » فسالت فبها شابيب الكلام 
والمعانى على الفكر حتى 1ت 1 )وتات ناخنا 0 

ثم شرع بعد إتمام المقدمة فى كتابة تارخه 5 منه تاريخ 
العرب والبربر وزناتة أواايكارة الوق كن بع اماف الاريك 
والأخيرة حسب النظام الذى انتهى به الينا . ولم يكن فى برنامج 
ابن خلدون أن يكتب تارعاً عاماً الخليقة » بل كان قصده الأساسى 
أن يكتب تاريخ المغرب والدول البربرية » وهو ما يشير إليه ف 
الشلعة بفزلة : وآنا داك 5 فى كتالى هذا ما أمكنى منه فى هذا 
القطر المغربى إما صر محا أو مندررجا فى أخباره وتلومحاً , لاختصاص 
قصدى ف التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأنمه وذكر ممالكه دون 
ما سواه من الأقطار » لعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأمه » 
وأن الأخبار المتناقلة لا توق كنه ما أريده منه ) 9؟ » ولكنه عاد 
فعدل برناحه » ورأى أن يكتب تاريخاً عاماً للخليقة . ولا كان 
نم إلى قعم النصمى مدت 


(+) كتاب العيبرج يدص 555 ء 
(م) المقدمة ص 07م . 


به - 

ينقصه فى مقامه المنعزل كثير من المراجع الضرورية »؛ فقد اعمزم 
العودة الى وطنه تونس ححيث تببىء له مكاتها الغنية فرصة المراجعة 
والتحقيق كان ذلك ف اول سك ملا ه ١"08(‏ م ) بعد 
أن أ كل المقدمة والأقسام المتعلقة بتاريخ العرب والبربر . 

وكان على عرش تونس يومئذ السلطان أبو العباس الذى 
عهدناه من قبل أميراً لقسنطينة ثم انتزع جاية من يد ابن مه 
الأمير محمد » وولى ابن خلدون له الحجابة حيناً » ثم خط عليه 
وحاول اعتقاله ففر منه الى بسكرة ؛ فاعتقل عندئذ أخاه حى ى 
بونه وصادر أمولهم . ولبث أبو العباس بعد ذلك يتحين الفرص 
للاسئيلاء على تونس ؛ وكا اليه وزيرها ابن تافراكين الذى استبد 
مهنا جا جر اناف زر ساق ين ااه رلك صر 
معاونته على نحقيق مشروعه . وفى سنة ١/1/ا‏ ه زحف على توس 
فى قوات كبيرة واستولى علها من يد سلطانها الطفل ولد أنى إسماق » 
ثم استولى 0 بعدها تباعاً على حميع تغور إفريقية انالك الال 
0 مرة ة أخرى قوية وطيدة الدعاثم . وكانت العلائق سيئة 
بن السلطان أنى العباس وبين ابن خلدون منذ حوادث مجاية 0 
ل ا ل الو الما 0 
مسقط رأسه ومثوى أسرته » محمله حب الوطن. ورغبة البحث 
والمراجعة » كتب الى السلطان أى العباس يرجوه الصفح. والإذن 
بالعودة » فرد السلطان بالقبول والصفح والدعوة بالقدوم » فغادر 
ابن خلدون أحياء عريف فى شبر رسجب سنة 0/8٠‏ واجتاز الصحراء 
وهر فى طريقه بقسنطينة فاستراح مها حينا فى ضيافة الأمر إبراهم 


ره 
ابن السلطان أى العباس » ثم قصد الى السلطان أنى العباس » 
وكان يومئذ على رأس جيشه » يعمل على إخماد الثورة فى بعض 
النواحى » فلقيه بظاهر سوسة ؛ فحياه السلطان أحمل نحية وبالغ 
فى إكرامه وقربه وشاوره فى أموره . م بعنه الى تونس وأصدر 
أوامره بتوفبر ما جب لراحته من المسكن والمعاش . ونزل ابن نخلدون 
ل ست أ الأول ده ع قرفي لا رك 
العشرين فى سنة ثلاث وخمسين ؛ واستقدم أسرته من أحياء عريف » 
وأقام فى دعة وأمن وسعة » عاكفاً على الدرس والبحث» حتى عاد 
السلطان من رحلاته الحربية بعد أشبر ؟؛ فقربه اليه واختصه 
عجاسه وكلفه ياتمام مولفه . وهنا شعر ابن خلدون كرة أنخرى 
بالدسائس القدعة تعمل حوله » لما آثره السلطان به من الرعاية . 
نر ل ال ل ل نه ل الو 
ويقول لنا ابن خلدون فى سبب هذه الحصومة » إنه كان يتفوق 
على ابن عرفه فى احالس العلمية » وأن تلامذة ابن عرفة هرعوا اليه 
يتلقون عليه دونه فأحفظه ذلك + وأخذ يسعى مع رجال البطانة 
فى حقه لدى السلطان . ولكن هذه السعاية لبثت حينا دون أثر 
لمكن منزلته ومقامه . 

ولا توفرت لدى الموئرخ وسائل البحث والمراجعة » عكف 
على إنمام موكلفه وتنقيحه وتهذيبه حتى أثم منه نسخة أولرفعها الى 
مولاه السلطان أى العباس فى أوائل سنة 784 ه ( أوائل امنعدم) 
زكانت هذه النسخة الأولى تشمل المقدمة وأخبار اللربر وزناتة » 
وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده » وتاريخ الدول الإسلامية 


ساسج دم 


امختلفة210؛ وقد انهى ابن خلدون فا كتبه عن أخبار الدول المغربية 
قعصره حى استريجاح السلطات أنى العباس لتوزرف سنة *88/ ه0©, 
ولكن هذه النسخة الأولى أكلت بعدئذ » وأضيفت الما أقسام 
كبيرة أخرى فى تاريخ الدول الإسلامية فى المشرق » وتاريخ الدول 
القدعة والدول النصرانية كما سنبين بعد 


وق تق ن اليو الح ار اا ل ارك 


من كتابة لاسلطان أ فى العباس ٠‏ أنشده قصيدة طويلة ؟ لط 0 مائة 


بيت » يشيد فا بشيرته وأعماله » ويستدر عطفه ورعأيته » وينوه 
يكتابه ؛ وهى من أشبر قصائده » وهذا مطلعها : 


هل غبر يابك للغريب مؤمل 
هى هدة بعثت إليلك على النهى 
متبواً الددككم وي الى 
ومنها : 

أرح الركاب فقد ظفرت بواهب 
لله من خلق كرم فق التتدى 
اام ريدن اناما 
هذا أبو العباس ير خليفة 

سبق الملوك الى العبلا متمهلا 
فلأنت أعل المالكين و إن غدوا 


(1) راجع 


أو عن جنابك للأمانى معدل 
عزما ؟ا شحذ الحسام الصيقل 
والغيث حيث العارض الممبلل 


يعطى عطاء المنعمين فيجزل 


كالروض حياه ندى مخضوضل 
فى الدين 0 اليه الموئل 
5-86 له اشيم ى لانجهل 


لله منك 0 المتمهل 
يتسابقون الى العلاء وأكل 


كتاب العبرج نب ص هعم 3>عم . 


020 كتاب العبرج رار 


ومبااق ذكر الكتات : 


واليلك من سير الزمان وأهله 
صما تترجم عن أحاديث الأآلى 
تبدى التبابع والعالق سرها 
والقائمون ملة الإسلام من 
لمك كبك الاوان حتنها 
رلك لحرن الكلام كاها 
وجعلته لدوار ملكك مفخرا 


عبرا يدين بفضلها من يعدل 
غبروا فتجمل عنهم وتفصل 
وتمود قبلهم وعاد الأول 
مضر وبربرهي إذا ما حصلوا 
وأتيت ألما مما قد أغفلوا 
در اللغات 0 
يهى الندى به ويزمو اخفل 


بن كا أشفت 03 كه 


على أن هذه الدعة الى 


شيا ولا الإسراف هى يجمل 
تفيأ ابن خلدون ظلاها مدى حين » 
ما ابث أن غشمها الكدر . فا زال ابن عرفه وحلفائه خصوم المارخ 
ف دسهم وسعايهم ؛ ولم تثمر هذه السعاية فى حرمان المورخ من 
عطف مليكه ٠‏ ولكها أثمرت فق إزعاجه من طريق آخجر ,ذلك 
أن السلطان حيما تأهب الخروج بجيشه لمقاتلة الخوارج عليه فى 
توزر وأعمالها سنة ثلاث وثمانين » أمر ابن خلدون بالسفر معه » 
فصدع ابن خلدون بالأمر مكرها . وكانت نفسه قد عافت أحداث 
السياسة » وأضحى يرغب عن هذه المهام السلطانية الخطرة . ولا 
أتمت الحملة أعمالما أذن له الساطان بالعود قبله » فقصد الى ضيعته 
زان لاضن وأقام 5 حى عاد السلطان ظافرا » فصحبه الى تونس. 
و0 اين فير قلائل حتى تأهب السلطان الخروج 5 جيشه مرة 
أخرى 1 فحتى 0 خلدون أن يعود السلطان الى استصحابه ى 
حلاته » وألا يستقر له قرار بعد . فاعتزم عندئذ مغادرة تونس 


ضح ماح 


و حطرت له فكرة احج » يتوسل بها عذراً الى السلطان . فتضسرع إليه 
أن لى سبيله وأن يأذن له فى قضاء الفريضة » فأذن ؛ وغادر ابن 
خلدون وطنه و مسقط رأسه كرة أخحرى » فكانت المجرة الأبدية ؛ 
وخرج الى مرمى السفينة » فى حفل موئثر من الأعيان والأصدقاء 
والتلاميذ يودعونه ببن مظاهر الزن والأبى » وركب البحر الى 
الدراف ده 5ه ( اكتوبرسنة 145١م‏ ) . 

وهكذا احم ابن خلدون بالمغرب حياة حافلة يصئو ف المغامرات 
والحوادث ؛ ولم تكن بلا ريب خائمة باهرة ؛ ول تكن ما يرضى 
نفسه الكبيرة . كان ابن خلدون بلا ريب أعظ سياسى ومفكر 
عرفته إفريقية 21 والأندلس فى القرن الثامن اللمجرى ؛ وكانت تلك 
الخلال والمواهب البديعة الى حملته الى ذروة الحوادث » وجعلت 
منه شخصية بارزة ى تاريخ المغرب وتطوراته السياسية مدى ربع 
قرن » واستطاع بفضلها أن ينعم بالزعامة والنفوذ الواسع بين تلك 
القبائل الصحرية الى عرفت دائماً بقوة الشكيمة وجقاء النزعة » 
خليقة بأن تبىء له مكانة رفيعة وطيدة فى دول العصر وقصوره . 
وقد أنفق ابن خلدون ريع قرن فى خوض مار السياسة ودسمائس 
القصور » وتقلب ى خدمة حميع الدول المغربية » وتمتع نا 
عزايا الرياسة والحكم » وذاق مراراً محن النقمة ومرارة الاعتقال 
ادر وخطر الملاك ؛ ثم إذا به بعد طول العناء واسلحهد جد نفسه 
ايا » ويصبح فإذا به قد فقد عطف حميع القصور والدول 





(1) نستعملها دنا يمنى المغرب بجميع أقطاره . 
ه -ابن خلدون 


2 >22 

نى تقلب فى خدمنها وأسدى الها أجل الخدمات أحياناً ؛ ثم إذا 
به جد نفسه فى هذا الملاذ الآخير الذى آوئ اليه واستقر ل 
موضع لساب ولك ركان يشعر منذ حين عرارة هذه الحيبة 
ويلتمس السلوى فى. البحث والتأليفث ؛ وقد هدأت نفسه المضطرمة 
بشغف النضال والمغامرة » وعااف أحداث السياسة ول يتبرم بقضاء 
تلك المهام السلطانية الى كان يتخذ قضاءها وسيلة للنفوذ والرياسة . 
وكان ينشد الاستقرار والحياة الحادئة بعد طول التجوال ويرجو أن 
يطوى مرحلة الحياة فى وطنه » ويثوى اليه الثواء الأخير الى نجانب 
آبائه وأجداده . ولكنه لم يظفر حى بتلك الأمنية المتواضعة + 
وأزعجه كيد خصومه فى مقامه الحادىء ؛ وخشى أخراً عاقبة الكيد 
والسعاية » 0 مجد فق تونس ما كان ينشد من كي 
فاضطر نا يلتمس الج عذراً للرحيل والنحاة ». وأن يودع الأهل 
والولد» وأن يغادر الوطن وحيداً فريداً» الى حيث لايعلم ماذا هيأت 
له الأقدار . 


ل 
مه م 


3 000 
الاين 
كا د ليما 
مقدم ابن خلدون الى مصر. وصفه للقاهرة . جلوسه بالأزهر . اتصاله 
بالبلاط , ولايته التدر يس بالمدرسة القمحية . الدرس الأول . ولايته 
لقضاء المالكية . اضطراب الآفق حوله . حديثه عن القضاء . تعليق 
الكتاب المصريين على مسلكه . هلاك أسرته فى البحر . عزله عن 
القضاء و بقاؤه ى منصب التدر يس . سفره للحج . ولايته للتدرس 
فى الصرغتمشية . الدرس الأول . تعبيه شيا كانتاه بيبرسش' ., ثورة 
يلبغا الناصرى وعزل السلطان برقوق . سقوط يلبغا وعود برقوق الى 
العرقن . تادلوك ابن خلدون عن الدول المصرية . انقطاعه للدرس 
والبحث . سعيه الى عقد الصلة بين بلاط مصر وقصور المغرب . 


ا 

غادر ابن خلدون تونس فى منتصف شعبان سنة 84/ا ه 
(اكتوبر سنة 1787م ) » كنا قدمنا » فوصل الى ثغر الاسكندرية 
فى يوم عيد الفط, بعد رحلة نحرية شاقة . ويقول لنا ابن خلدون 
إنه قدم الى مصر لينتظ منها فى ركب الحاج وإنه لبث بالاسكندرية 
شهراً مبىء العدة لذلك » ولكن لم يتح له يومئذ أن محقق هذه 
911507 سرري بر اط سر لك ين 
حجته الظاهرة فى مغادرة تونس ؛ وكان مقدمه الى مصر» ؟ا رأينا 
نوعاً من الفرار » وخيفة البطش والمحنة . وكان يرجو بلا ريب أن 


0 كتاب العبر ج ب ص جم . 


شا هع لدم 


يفضى أيامه عصر ‏ فى هدوء ودعة » وأن 0 بذلك الاستقرار الذى 
لم تبيئه له بالمغرب حياة النضال والمغامرة . وكان يومئذ ى الثانية 
والخمسين من مره » ولكنه كان وافر النشاط والقوة » يتطلع دانماً 
الى مراتب النفوذ والعزة ؛ وكانت القاهرة يومئذ ميئل التفكز 
الإسلاى فى المشرق والمغرب » ولبلاطها شهرة واسعة فى حماية العلوم 
والاداب . فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية والخماية . 
ووصل ابن خلدون الى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة 84/ا - 
نوشير سنة 185 ؟ فهرته ضخامتها وعظمتها وبباوؤها كما ميرت 
ملف ووواذك الكل ابن يعررطة لظا رعس وررة49 , 
وما مورت علىكر العصور كل من رآها من أعلام المشرق والمغرب. 
ولا غرو فان المؤرخ لم ير بالمغرب سوى تلك المدن الصحرية 
المتواضعة » ول ير بالاندلسٌ حيث قضى ردحاً من الزمن مدينة 
فى عظدة ااقاهرة وروعتها . وهو متف للقاهرة أثر مقدمه ويحيمها 
محماسة تم عن ميق إعجابه وسحره وتأثره » ويصفها ى تلك الفقرة 
الرنانة : ( فريك بت حاضرة الدنيا » وستان العالم م لام 6 
ومدرج الذر 6 ن البشر » وإيوان الإسلام » وكرسى الملك ؟ 
تلوح القصور والأواوين فى جوه » وتزهو اللنوائق والمدارس 
والكواكب يآفاقه » وتضىء البدور والكواكب من علمائه + 
قد مثل بشاطىء النيل نهر » ومدفع مياه السماء » يسقيه العالل 
والنهل سيحه » ويحبى الهم الغرات والليرات نجه » ومررت ىق 
سكك المدينة تخغص بزحام المارة » وأسواقها تزخر بالنعم ...2 . 


(0). وفد ابن بطوطة على القاهرة سنة دوين ه ست بوسر م ىق 
عهد الناصر بن قلاوون . 


فطاب/ رم 


ولم يكن ابن خلدون نكرة فى مصر ٠‏ فقّد كان ال#تمع 
0 يعرف الكثير ع شخصه وسرته 1 وكان 0 موكلفه 
الدم ولا سم| مقدمته الشهيرة قل سبقه 6 وذاعت تسخه الأول 
قبل ذلك بقليل 2 مصر وغبرها من بلدان المشرق 2( وأعديت 
دوائر ل 
0 يكد حل بالقاهرة -< تى أقبل عليه العلماء والطللاب من كل 
5 يقول ابن خلدون فى كبرياء وتواضع معاً معاً : « وانثال على 
طلبة الكل ما يلتمسونالإفادة مع قلة البضاعة 7 يوسعوق عذرا )600 
وهذا م الشار اليه التراجم المصرية 1 فيقول أبو امحاسن بن تغرى 
بردى فى ترحمته لابن 1 : « واستوطن القاهرة وتصدر لاإقراء 
بالجامع الأزهر مدة » واشتغل وأفاد )0© ويقول السخاوى : 
« وتلقاه أهلها ( أى أهل مصر ) وأكرموه » وأكثر وا ملازمته والتردد 
عليه » بل تصدر للإقراء باجامع الأزهر ه011 لس 
ابن خلدون اتدريس بالأزهر » والظاهر أنه كان يدرس الحديث 
والفقه المالكى ويشرح نظرياته فى العمران والعصبية وأسس الملك 
ونشأة الدول » وغرها ثما عرض اليه فى مقدمته . وكانت هذه 
الدروس خير اعلان عن غزير م وشائق نحثه »2 وساحر 
() كتاب العبر ج راص مهمع . 
(+) كتاب المهل الصافى لابن تغرى بردى - نسخة دار الكتب 
الخطية رقم س١‏ , تار مح دج م ص ..م". 
() كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع الك رع د 
نسخة دار الكتبالفوتوغرافية رقم ونب تاريخ المجلد الثانىمن القسم 
الثانى » ص يندم (وقد طبع بالقاهرة سنة ع مم١‏ ه.ج ع ص .)١55‏ 


بيانه . وكان ابن خلدون عدثاً بارع رائع ا مخاضرة » مخلب ألبات 


سامعيه عنطقه وذلاقته . وهذا ما محدثنا به جاعة من أعلام التفكير 
م المصريين الذين ضور ليد ل ا 
الكبير تتى الدين المقريزى الذى سمعه ودرس عليه 0 د 
الحافظ ابن حجر ؛ فقد درس عليه وانتفع بعلمه ووصفه بقوله : 
« وكان لسنا » فصيحاً » حسن الترسل وسط النظم ؛ مع معرفة 
تامة بالأمور خصوصاً متعلقات المملكة )0© ونقل السخاوى عن 
الحمال البشبيثى أنه «وكان فصيحاً مفوهاً يل الصورة ) » وعن 
الركراكى ١‏ إن محاضرته الها امنتبى 990 , ' 
وهكذا 4 ين خلدون لأول مقدمه أن كلب ألباب 

اجتمع القاهرى » وأن يستثر إعجابه وتقديره ؟؛ كن صفاء 
الأفق من حوله لم يدم را دك . وى أثناء ذلك اتصل 
ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علاء الدين الطنبغا 
و20 فشله برعايته » وساعده عل التقرت من الل سلطان 
سان ل كا لمات ل عر برقرف ‏ رقارل 
الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل ( أواخر رمضانسنة 00/86 » 
فأكرم وفادة المؤرخ واهتم بأمره ؛ يقول ابن خلدون : « فأبر 
() نعود الى تقدير القريزى لشيخه ابن خلدون فيا بعد . 

(+) كتاب أنباء الغمر فى أنباء العمر لابن حجر العسقلانى (نسخة 
دار الكتب الخطية رقم دبع ء تاريمخ) ج دص ١إيا.‏ 

(س) الضوء اللامع ‏ الجلد الثانى من القدم الثانى » ص وم . 

(ع) هكذا اسمه ى «المهل الصاى » ولكن السخاوى يسميه 
« الطتبغا المجوبانى » . 


ا 
مقابى » وآنس الغربة » ووفر التراية من صدقاته » شأنه مع أهل 
العلم » وبذا تحققت أمنية الموفرخ من الاستقرار والمقام الحادىء 
فى ظل أمبر حميه ويكفل رزقه . ولم مض قليل على ذلك حبى 
خلا منصب للتدريس بالمدرسة القمحية » يجوار جامع >رو وهى 
من مدارس المالكية » فعينه السلطان فيه . ويعبى ابن خلدون 
فى تعريفه » بوصف علسه الأول فى هذا المعهد » فقد شهده 
جمهرة: من الأكابر أرسلهم السلطان لشهوده والتفوا حول الموترخ . 
وألبئى ابن خلدون فى ذلك الحفل خطاباً بليغاً »تحرص على إيراده 
1 وقد تكلم فيه بعد الديباجة عن فضل العلماء فى شد أزر 
الدولة الإسلامية » وعن تغلب الدول ؛ ثم أشاد با لدول السلاطين 
المصرية من فضل فى نصرة الإسلام + وإعزازه » لان لم لك 
إنشاء المساجد والمدارس ء ورعاية العلم والعلماء والقضاة ؛ ثم دعا 
للملك الظاهر » وأشاد بعزمه وعدله وعقله ؛ وعطف بعدئذ على 
نفسه » وما أوليه من شرف المنصب فى تلك العبارة الشعرية : 
« ولا سبحت فى اللج الأزرق » وخطوت من أفق المغرب الى 
المشرق » حيث بر الهار ينصب من صفحة المشرق » وشجرة 
الملك التى اعتز بها الإسلام نز فى دوحه المعرق » وأزهار الفنون 
تسقط علينا من غصنه المورق » وينابيع العلوم والفضائل مد وشلنا 
من فراته المغدق ... أولوى عناية وتشريفاً » وتمرونى إحساناً 
ومعروفاً » وأوسعوا همتى إيضاحاً ونكرق تعريفاً » ثم أهلوق القيام 
بوظيفة السادة المالكية سبذا الوقف الشريف ... الح » . 


6 


, 


0 
فى ذلك اليوم ومن حوله العلماء والأكابر يشهدون الدرس الأول 
لذاك المفكر المبدع . وهو بحرص على تدوينه كنا حرص على تدوين 
الآثر الذى يعتقد أنه أحدثه إذ يقول : «١‏ وانفض ذلك المحلس 
وقد شيعتى العيون بالتجلة والوقار 2906 . ونى ذلك ما يدل على 
ما كان يشعر به ابن خلدون فى كبرياء وثقة من أنه كان شخصية 
ممتازة تجب إحاطتها ممظاهر خاصة من التكر م والرعاية . 
وهنا بجب أن نلاحظ انه لم يرد وصف هذا المحلس العلمى 
ياك لعن ذه الخطبة ى فصول « التعريف » الملحقة بكتاب 
( الععر ) فى نهاية الحزء السابع من طبعة بولاق .. فهذه الفصول تقف 
فى ترحمة ابن خلدون عند مسهل سنة لادلا ه » حيث كته ابن 
خلدون كلامه فى التعريف بنفسه0©. ولكن ابن خلدون قد أتم 
فصول التعريف بنفسه فيا بعد » وزاد علها تفاصيل سرة حياته » 
كافك د استرضت ل مصر والشام منذ سسنة ٠/91‏ ه الى أواخخر 
سنة 86٠١1‏ ه » أعبى قبيل وفاته بقليل . وتوجد من هذا «التعريف» 
فى صورته المزيدة الكاملة نسخة خطية بدار الكتب المصرية ©© , 
هى الى اعتمدنا علها فها دونه ابن خلدون بعد ذاك من أحداث 
حياته وعصره » م نحتوى على عدة فصول أخرى عن حياة 





(1) راجع وصف ابن خلدون نحاضرته الأولى وخطبته ى هذا 
الحفل فى التعر يف بابن خلدون (17هو١)‏ ص .م جومم . وهى 
النسخة الكاملة منالتعر يف التى بحىء ذكرها ووصفها بعد . 

() راجع كتاب العبرج يراص +ع . 

(م) نحفظ هذه النسخة بدار الكتب رقم و. رام تاريخ . 


معدن نكم 
ابن خلدون فى مصر » وسفره الى الشام فى ركب السلطان » حينا 
زحف علما التتار » ولقائه عاهل التتار تيمورلنك ى دمشق » 
ثم عوده بعد ذلك الى مصر » وما تلا بعد ذلك من حوادث حياته 
حتى قبيل وفاته » وسوف نعود الى الكلام عن ١‏ التعريف ) ىق 
فصل نخاص ١١‏ 

ثم كانت اللخطوة الثانية فى ظفره بمناصب الدولة » وتعيينه 
قاضياً لقضاة المالكية فى أواخر حمادى الاخرة سنة 8لا ه 
( أغسطس 18864 م ) 9© مكان القاضى المعزول حمال الدين 
ابن خير السكندرى . وكان ارتفاعه الى هذا المنصب الذى هو رابع 





0 هذا وقد عنى الآديب المغر خرى الأاستاة 6 ظاالت ادي 
باخراج نسخة التعر يف الكاءلمة » و رجع فى إخراجها خسن ال 
شين أسلين مقط إعذاخما مكنة آنا صرنا والاخرى بحكنه 
طبوقبوسراى باستانبول . وظهرت هذه الطبعة الكاملة الحققة من 
التعر يف أخيراً بعناية لينة التأليف والترجمة والنشى (سنة .هو )١‏ 
بعنوان ٠‏ «التعر يف بابن خادون ورحلته شرقاً وغرياً » فى مجلد كبس 
فى وار بعمائة صفحة حسنة التعليقات والشروح . وفسوف تكون هذه 
ا كن شد الان” 

(؟) يذكر ابن خلدون أن تعيينه فى هذا النصب وقع لأول مرة 
فى رجب سنة ,رب . ولكن الروايات المصرية كلها متفقة على أن هذا 
التغيين كان ى جادى الآخرة (السخاوى فى الضوء اللامع ؛ وابن 
تغرى بردى فق المهل الصاق كل ى ترجته لابن خلدون - والسيوطى 
فى حسن الحاضرة ج م ص م١‏ () . ولكن يبدو من رواية ابن خلدون 
أنه بدأ عباشرة وظيفته ى رجب » وأنه يجعل من التعيين وبدء العمل 
واقعة واحدة . 


لعل رك عمط 


أربعة تعتبر من أهم مناصب الدولة إيذاناً بوثوب العاصفة من حوله» 
واضطرام تلك الخصومات الى كدرت صفو مقامه » وأدالت نفوذه» 
واقتلعتة من المنصب غير مرة . يقول ابن خلدون فى مخرية : 
١‏ وأقمت عل الاشتغال بالعلم تدر سه ان أن خط السلطان قاض 
المالكية يومئذ فى نزعة من النزعات الملوكية » فعزله واستدعانى 
للولاية فى حلسه وبين أمرائه » فتفاديت من ذلك » وأنى إلا 
سف كن عن( ارات لرك ا 
وعرف أنها تبطن ا ل ال 
من العطف و«النع . ولكنه يريد أن نفهم أن ارتفاعه الى منصب 
القضاءلى يكن نزعة ملوكية فقط » وإنما اختاره الساطان كا يقول » 
( تأهيلا لمكانه وتنومها بذكره » . 
كك ؟" َ 

ونستطيع أن نقدر أن ولاية ابن خلدون لخطة القضاء لم تكن 
حادثاً عادياً . فقد كان أجنبياً » وكان تقدمه فى حظوة السلطان » 
وف دز الماك تاك اسريعا ركانت مناضك التدر نس والقملاء 
دائماً مطمح جهرة الفقهاء والعلماء المحليين ؛ ولم يكن ثما حسن 
وقعه لدمهم أن يفوز مها الأجانب الوافدون دوئنهم . و إذاً فقد تولى 
العلامة المغربى منصبه ى جو يشوبه كدر الخصومة والحسد . 
وجلس مجلس الحكم فى المدرسة الصالحية بحى بن القصرين ؛ فلم 
عض سوى قليل حى ظهرت من حوله بوادر الحقد والسعاية . 
ويقول لنا ابن خلدون ى سبب هذه العاصفة الى ثارث حوك 


رزو العافت ريع سرون سس راد 


هك 
توليه القضاء » كلاما طويلا عما كان يسود القضاء المصرى يومد 
من فساد واضطراب » وما يطبع الأحكام من غرض وهوى » 
وما كان عليه معظ القضاة والمفتين والكتاب والشهود من جهل 
وفساد فى الذمة ؛ وانه حاول إقامة العدل الصارم المنزه عن كل 
شائبة ؛ وقمع الفساد نحزم وشدة ٠‏ وستق كل سعاية وغرض . 
يقول : « فقمت عا دفع الى من ذلك المقام المحمود » ووفيت 
جهدى مما أمنتى عليه من أحكام الله لا تأخذنى فى الله لومة 5 
ولا يرغببى عند جاه ولا سطوة ؛ مدوياً بين اللخصمين » آخذاً 
بحق الضعيف من الحكين » معرضا عن الشفاعات والوسائل 
من الحانيين تمن التثيت فى سماع البينات » والنظر فى عدالة 
المنتصبين لتحمل الشهادات ؛ فقدكان الير متهم مختلطاً بالفاجر » 
والطيب: متليساً بالحبيث ؛ والحكام ممسكون عن التقادهم » 
متجاوزون عما يظهر علهم من هناهم » لما بموهون به من الإعتصام 
بأهل الشوكة ؛ فان غالهم عنتلطون بالأمراء » معلمون للقرآن وأنمة 
للصلوات ؛ يلبسون علهم بالعدالة فيظنون مهم احير ؛ و يقسمون لهم 
الحظ من الحاه فى تزكيتهم عند القضاة والتوسل لم ؛ فأعضل 
داوم ٠:‏ اوفشك المناسل الوا والتدليس بين الناس منهم 
ووقفت على بعضها فعاقبت فيه عوجع العقاب » وميئم النكال..). 
ثم يعدد نواحى الفساد الى شهدها » وجد فى إصلاحها وقمعها » 
وكيف مضى فى سبيله ١‏ من الصرامة وقوة الشكيمة » وكيف احتقر 
شفاعات الأعيان والأكابر خلافاً لما اصطلح عليه زملاؤه القضاة 


من قبونها ٠»‏ حتى ثار عليه السخط سن كل ناجية » وسلقته جميع 
الألسن وكثرت فى حقه السعاية لدى البلاط 00 , 

وهذا التعليل الذى يقدمه نا ابن خلدون عن سبب الحفيظة 
عليه » واضطرام الخصومة حوله » معقول حمل طابع الصراحة 
والصدق . بل هذا ما تسم به التراجم المصرية المعاصرة والقريبة 
من عصره . فيقول أبو المحاسن مثلا مشيراً الى ولايته للقضاء : 
, فباشره حرمة وافرة » وعظمة زايدة » وعدت سيرته ودفع رسائل 
أكابر الدولة » وشفاعات الأعيان » فأخذوا فى التكلم فى أمره9؟ . 
ويقول ابن حجر وينقله السخاوى : « فتنكر ( أى ابن خلدون ) 
للناس بحيث لم يقم لأحد من القضاة لما دخلوا لاسلام عليه مع 
اعتذاره لمن عتب عليه فى الحملة » وفتك فى كثير من أعيان 
الموقعين والشبود » وصار يعزر بالصفع » وشهة الزج » فاذا 
غضب على إنسان قال زجوه ؟ فيصفع حتى حمر رقبته » © , 
وفها ينقل السخاوى قصد الى التعريض والانتقاص . وسارى أنه 
شديد الوطأة على ابن خلدون يشتد فى نقده وتجرنحه ؛ ولكن فى 
قوله ما يوئيد أن ابن خلدون كان يصدر فى قضائه عن نزاهة وحزم 
وصراهة ؛ بل هو يشبد لابن خلدون بذلك صراحة » حيها يقول 
عنه فى موضع آخر : ( ول يشهر عنه فى منصبه إلا الصيانة ) . 


(1) كتاب العبرج ب ص مه و عه . وف التعريف ص 
5+ قمه”م. 

0 اهل الصاق ج باص 10.م . 

(م) ابن حجرق رفع الاصرعن قضاة مر ( مخطوط دارالكتب ) 
ف ترجهة جع خلدون ص وهر ؛ والسخاوى ى الضسقو اللامع املد 
الثانى من القسم الثانى ص نابم . وطيع مصرج ؛. ص -15. 


ل 
انتقضت العاصفة على ابن خلدون إذآ لأشبر قلائل من ولايته » 
وكثر السعى فى حقه والإغراء به حى « أظلم الحو بينه وبين أهل 
الدولة ») على حل تعبيره » وفقد حظوته وماكان يتمتع به من عطف 
ومؤازرة . وأصابته فى ذلك اين نكبة أخرى هى هلاك زوجه 
اك رك 1 ساس لط لان 0 2 للك 
سلطان تونس حجزها عن السفر لرتمه بذلك على العودة الى تونس » 
فتوسل الى السلطان الظاهر أن 0 لديه ى تخلية سبيل أسرته 
ففعل » وأطلق سراح الأسرة وركبت البحر الى مصر. ويروى لنا 
ابن خلدون نبأ الفاجعة نى قوله : « ووافق ذلك مصالى بالأهل 
الود . وصلوا من ا مغرب فى السفين ؛ فأصامها قاصف من الريح + 
فغرقت » وذهب المورجود والسكن والمولود ؟ فعظم المصاب والخزع » 
ورجح الزهد » واعتزمت على الخروج عن المنصب » . ولم مس 
سوى قليل حتى أقيل الموارخ من منصب القضاء » أو بعبارة أخرى 
حى عرزل . بيد أنه يريد أن نفهم أن هذا العزل جاء عحققاً لرغبته 
إذ يقول : « وشماتنى نعمة السلطان أيده الله فى النظر بعين الرحمة » 
وتخلية سبيى من هذه العهدة الى لم ألق حملها مرك 
فيا زعموا مصطلحها » فردها الى صاحها الأول » وأنشطنى من 
عقاها ؛ فانطلقت حميد الأثر مشيعاً من الكافة بالأسف والدعاء 
وحميد الثناء » تلحظىى العيون بالرحمة» وتنناجى الامال فى بالعودة » . 
واللخلاصة ان ابن خلدون يوئكد لنا ان عزله كان نتيجة التحامل 
والحقد والسعاية فقط » وانه أثار استياء وأسفا فى الختمع القاهرى ء 
وانه غادر منصبه موفور الكرامة والطيبية . بيد ا ار 0 حسما 


يشير فى قوله 000 » اندكان يرى نجهل الأحكام والإجراءات ٠‏ 
وبأنه ل يكن بذلك أهلا لتولى القضاء » وبأنه كان مشغوفاً بالمنصب 
أشد ما يكون حرصاً عليه . 

وكان عزل ابن خلدون عن منصب القضاء لأول مرة ى 
السابع من حمادى الأولى سنة 10/41 ه ( يوليه 1788 م ) » أعنى 
لنحو عام فقط من ولايته» فانقطع الى الدرس و«التأليف كرة أخرى . 

على أن هذا العزل لم يكن إيذاناً بسخط السلطان ونقمته ؛ 
فقد لبث ابن خلدون فى منصب التدريس بالقمحية ؛ ولم بعهض 
سوى قليل حتى عينه السلطان أيضاً لتدريس الفقه المالكى عدرسته 
الحديدة الى العاط تك حى ببن القصرين ( المدرسة اوري 
امرقوقية ) حتفل ان فا ا بالدرس ار © وألى 
حصان بلع يدعو فيه للسلطان » ويعتذر عن قصوره فى تواضع 
ظريف20©. واشتغل بالدرس فى المعهدين حتى كان موسم الحج 
عام تسعة وتماين » فاعتزم عندئذ أداء الفريضة . وأَذن له السلطان 
وتمره بعطائه . وغادر القاهرة فى منتصف شعبان ؛. وقصد الى 
الحجاز بطريق البحر ؛ ثم عاد بعد أداء الفريضة » بطريق البحر 
أيضاً حى القضير » ثم اخترق. الصعيذ'بطريق التيل + فوصل 
اللا ال الأول سنة تسعين ( ٠ه‏ ) ؛ وقصد السلطان 
ثواً وأخيره بأنه دعا له فى الأماكن المقدسة» فتلقاه بالعطئ والرعاية. 
ثم خلا كرسى الحديث هدرسة صرغتمش92© ء فولاه السلطان إياه 

(1) راجع التعر يف بابن خلدون ص .م ؟ . 


0 كان موق هذه المدرسة ثمال الجامع الطولونى على مقر بة من 
القلعة . 


لش ء لمم سس 


بدلا من تدريس الفقه بالمدرسة السلطانية ع وجلس للتدريس فا 
فى المحرم سئة إحدى وتسعين » وألتى خطاب الإفتتاح كعادته 
5 حفل فم » وأعلن أنه قد قرر للقراءة فى هذا الدرس كتاب 
الموطأ للإمام مالك ؛ ويعرفنا ابن خلدون موضوع درسه الأول 
فى ذلك اليوم » فقد تك فيه عن مالك ونشآته وحياته وكيفية 
ذيوع مذهبه » ثم يقول لنا فى كبريائه المعهود : « وانفض ذلك 
امحلس » وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار العيون » واستشعرت أهلييى 
للمناصب القلوب » وأخلص النجا فى ذلك الخاصة والحمهور 200 
2-6 ؟ كك 
ثم عبن المؤرخ فى وظيفة أخرى هى مشيحة ( نظارة ) خائقاه 
بارس 6 لكا يومئل أعظم الحوانق 3 ملاجىء الصوفية 20 4 
فزادت جرايته 34 وانسعت موارده 4 ولكن أ سكيلته 3 يطل 9 
فقد نشيبت فتنة خطيرة أودت بعرش الظاه ب قوق » بطلها ومادبرها 
الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب ؛ وكانت نظ البلاط القاهرى 
وظروفه وما يضطرم به من الدسائس واالحيانات هما يسمح بتكرار 
هذه الفئن ؛ وكان يلبغا الناصرى ثائب السلطنة من قبل » وزعم 
عصبة قوية من الأمراء والفرسان ؛ وكان الظاهر برقوق من حملة 
أمرائه و تابعيه ؛ ولكنه استطاع فى فتنة سابقة (رمضان سنة 1784 ) 
() التعر يف بابن خلدون ص +و+-. رم حيث يورد نص 
محاضرته كلها . 
(م) كانت هذه الخانقاه الشهيرة تقع فى طر يق باب النصر على 


مقربة منه ., 


أن يظفر بالعرش دونه » وأن: >رده من سلطته و نفوذه » وأن يقصيه 
الى الشام . ثم سئحت 0 الحروج ليلبغا » فسار الى القاهرة 
فى أتباعه ونحول أنصار برقوق عنه » ففر من القلعة » ودخل يلبغا 
ااناصري القاهرة » وأعاد الصالح حاجى السلطان الخلوع الىالعرش » 
و قبض على برقوق وأرسله سينا الى الكرك ز حمادئ الأول سنة .)1/41١‏ 
ولكن ور المق شيك راق امير اكور ندع امنطاترك 
فقبض على الناصرئ » وسار الى حلش كارية برقوق الذى استطاع 
أن يفر من سعنه ؛ فهزمه برقوق وعاد الى القاهرة ظافراً منصوراً » 
للحت دوه لق مقر جه زر 0 اراف لمر لطا برق هرا . 
و مخصص ابن خلدون فى «١‏ تعريفه » فصلا طويلا لهذه الحوادث 02 
وعهد له بشرح فاسى اجماعى يتحدث فيه عن نبوض الدول بقوة 
العصبية واتساع ملكها » ثم طغيان الحضارة والرفاهية عليها » 
وخروج الأقوياء منها » وبنهم فها روحاً جديداً من القوة » 
وتكرر هذه الظاهرة » ثم يطبق نظريته على دول الماليك المصرية 
منذ صلاح الدين » ويقص تاريخها باختصار . وهنا يبدو ابن 
خادون هما يبدو فى مقدمته » ذلك الفيلسوف الاجتّاعى الذى يععى 
بتعليل الظواهر والكائنات » واستقرائها فى حوادث التاريخ . 

والظاهر أن ابن خلدون قد عانى من بجراء هذه الفتنة » ففقد 
مناصبه وأر زاقه كلها أو بعضها بسقوط الخزب الذى يتمتع بعطفه 
ورعايته . فلما عاد الظاهر برقوق إلى العرش ردت اليه . يدل على 
00 ررب ل لس ل العدر بك ارج مسق د مر مصوريم 
وراجع خطط امقر يزى (بولاق) ج + ص +5 ؟ . 


محا مت 
ذلك قوله فى التعليق على عود الظاهر : « ثم أعاده الى كرسيه للنظر 
فى مصالح عباده » وطوقه القلادة الى ألبسه ماكانت » فأعاد لى 
ماكان أجراه من نعمته )00 , 
ولبث ابن خادون على ذلك أعواماً ينقطع للبحث والدرس 
وهو يقف بالتعريف بنفسه عند هذه المرحلة » حتى مسّهل سنة 
سبع وتسعين ( 0/9410 ) دق الترحة المتداولة الملحقة بتار ممه 
ولكنه بمضى فى هذا التعريف مراحل أخرى » فى النسخ المخطوطة 
الى أتينا على ذكرها ول نشرت عحققة حسها تقدم باسم « التعريف 
بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » ؛ وفها يفصل حوادث حياته 
حتى عنتتم سنة 809 ء أعنى قبل وفاته ببضعة أشهر . ونسخة 
التعريف هذه أكثر تفصيلا وإسهاباً حى ذما تتفق فيه مع فصول 
كتاب العير من مراحل الترحمة ؛ وهذا آثرنا الرجوع الها الى 
ل الععر فى كل ما هو أوفى وأتم هما تقدم ذكره من 
المراحل . غير أن نسخة « التعريف » ل 
ءا فيا سيأق من تفاصيل حياة المؤرخ حبى وفاته . 
ليس فى حياة ابن تخلدون فى هذه الفيرة ما يستحق الذاكر 
سوى سعيه الى عقد الصلات بين البلاط القاهرى وسسسلاطين 
المغرب . ومجمل ابن خلدون ذكر هذه الصلات الملوكية »ويصف 
المراسلة والمهاداة بين صلاح الدين وبنى عبد الموثمن ملوك المغرب + 
وببن الناصر قلاوون وملوك ببى مرين ؛ ويصف المحدايا المصرية 
والمخر بية ؟ ثم يعطف على مساعيه فى عقد الصلة ببن الملك الظاهر 


ا كتاب العبرج باص «- ع . 


وسلطان تونس ؛ وملخصها أنه كتب الى سلطان تونس نحثه على 
إهداء ملك مصر ء فأرسل اليه هدية من الحياد النادرة » ولكنها 
غرقت مع السفينة الى كانت تحمل أسرة المؤرخ ؟ا قدمنا . ورد 
المللك الظاهر باهداء سلطان تونس ؟؛ ثم بعث سنة تسع وتسعين 
الل المغرب ليشترى عددا من الحياد ٠‏ فزود ابن خلدون اليس لى 
بالإرشاد والتوصية . ولكنهم عادوا مبدية فخمة كان سلطان توئنس 
قد أعدها وتأخر ارسالها ؛ وعدة هدايا أخرى قدمها أمراء المغرب » 
ومنها خيل مسومة ©» وعدد وسروجح ذهبية . ويصف لنا ابن 
خلدون يوم تقدم الهدايا وعرضماء ثم يقول لنا إنه شعر يومئذ بالفخر 
وحسن الدركر عا 0 تناول بن هوثلاء الملوك من السعى ىَْ الوص 
الثابتة على الأبد )090 , 


() راجع الفص لالخاص بذلك فى« التعريف » ص همرم-- 6م . 


لان 


ف مق واف ادك رلك 
عود ابن خلدون الى منصب القضاء . وفاة السلطان برقوق وولاية 
الناصرفرج . رحلة ابن خلدون الى فلسطين . عزله عن القضاء . غزو 
التتار للشام . مسير الناصر فرج الى لقاء الغزاة . استصحابه لابن 
خلدون الى دهدشق . عوده أة الى مصر. نزول ابن خلدون من أسوار 
دمشق وسيره الى معسكر تيمورلنك . وصفه للقائه مع الفاتح . حديثه 
مع تيمورلنك . سالته عن جغرافية المغرب . حديث اخخلافة مع الذائح , 
هدية ابن خلدون لتيمورلنك » ومفاوضاته فى الصلح . رواية ااقر يزى 
وابن إياس وابن عر بشأه عن هذه المفاوضات . استعذان ابن خلدون 
للفاتح فى الفر . عوده الى مصر. سعى ابن خلدون الى استعادةمنصب 
القضاء . ولايته للمرة الثالشة . اضطرام الدسائس من حوله . ذروة 
العركة بينه و بين خصوءه . تعاقب الولاية على القضاء والعزل منه . 
وفاة ابن خلدون . 


6 ١ حا‎ 

لبث ابن خلدون بعيداً عن منصب القضاء زهاء أر بعة عشر 

عاما » حول بينه وبين توليه » على قوله » ذلك الحناح من البللاط 
الذى شغب فق حقه » وأغرى السلطان بعزله ؛ فلما ضعف ذلك 
الحزب وانقرض رجاله » انتهز السلطان أول فرصة لرده الى منصبه . 
وكان ذلك فى منتصف رمضان سنة إحدى و انمائة ( مايو سنة 
8" م ) على أثر وفاة ناصر الدين التنبى قاضى المالكية . وكان 
أبن خلدون عندئذ بالفيوم يعبى بيغم قمح ضيعته الى يستحقها من 


داهم دم 


أوقاف المدرسة (القمحية» ؛ فاستدعاه الساطان وولاه القضاء للمرة 
الثانية . ثم توق السلطان بعدئذ بقايل » فى منتصف شوال ؛ فخلفه 
ولده الناصر فرج ؛ وسرى الاضطراب الى شكون الدولة » 
واضطرمت الفئن والثورات امحاية حينا . فلما استقرت الأمور 
نوعا » استأذن المؤرخ فى السفر الى بيت المقدس » فأذن له ؛ 
وجال ابن خلدون فى المديئة المقدسة » بتفقد آثارها الخالدة ؟ 
وشنهد المسجد الأقصى ؛ وقير الخليل » وآثار بيت لحم له 
أنى الدخحول الى كنيسة القهامة ( قير المسيح ) . يقول لنا: « وبناء أثم 
النصرانية على مكان الصليب بزعنهم » فنكرته نفسى » ونكرت 
الدخول اليه ». ثم عاد من رحلته ووانى ركاب السلطان أثرعوده من 
الشام فى ظاهر مصر » ودخل معه القاهرة فى أواخر رمضان 
سنة 805 . 

ونى المحرم سنة ثلاث عزل ابن خلدون من منصب القضاء 
للمرة الثانية . وسئرى آن هذا العزل كان نتيجة لسعى منظم من 
خصوم المورخ » وأن تكراره كان مظهرا بارا لذلك النضال الذى 
كان يضطرم بينه ودين خصومه داخل البلاط وخارجه .وم مض 
قليل على ذلك حتى جاءت الأنباء بأن #يمورلنك قد انقض مجيوشه 
على الشام واسستولى على مدينة حلب فى مناظر هائلة منالسفك 
وااتخر يب ( ر بيع الأول سنة “١٠م‏ ه  146٠0‏ م]20© ثم اخترق 
الشام جنوباً الى دمشق . فروعت مصر ذه الأنباء » واضطرب 
00 لصيل اس دل كاب ن ليوف ب الاك 
فى دول الملوك - (.خطوط دار الكتب المصرية) ج م ورقة سم , 


2ك 


البلاط أعا اضطراب » وهرع الناصر فرج مجيوشه لملاقاة الفاتح 
التثرى ورده » واصطحب معه القضاة الأربعة وحماعة من الفقهاء 
والصوفية ومنهم ان خلدن ‏ ول رلك المفرخ لم ترقه هذه 
المفاجأة التى ذكرته ا عانى بالمغرب من تلك المهام السلطانية 
الخطرة ؛ بل هو يقول لنا صراحة إنه حاول الاعتراض والغلص » 
لولا أن تمره يشبك حاجب السلطان « بلين القول » وجزيل 
الانعام 200 . ويفرد المرخ فصلا لحوادث هذه الحملة » و بمهد 
له بتعريف عن نشأة التتار والسلاجقة 0© . وكان سفر الحملة قى 
دنيع الال هذه 500 فوضلك إلى دمشق فى ادي الارزاء 
ونزل ابن خلدون مع جمهرة الفقهاء والعلماء فى المدرسة العادلية » 
واشئبك جند مصر توا مع جند الفاتح فى ظاهر دمشق ق معارك 
ملية ثبت فهها المصربون ؛ وبدأت مفاوضات الصلح بين الفريقين. 
ولكن خلافاً حدث فى معسكر الساطان » وغادره بعض الأمراء 
خفية الى مصر ؛ وعاء السلطان أنهم دبروا موكامرة لخلعه » وتولية 
أمر آآخر يدعى لاجين ؛ فترك دمشق لمصيرها » وارتد مسرعاً الى 
القاهرة فوصلها فى جمادى الآخرة0© . وعلى أثر ذلك وقع لاف 
بن القادة والر وئساء حول تسلم المدينة . وهنا تغلب الموترخ نزعة 

() التعريف » ص ب.م . و يقول المقر يزى إن أوامر السلطان 
ليشبك كانت صريحة ى إرغام ابن خلدون على السفر (السلوك - ج م 
ورقة ع م) . 

() يراجع هذا الفصل ف التعر يفا ص روم ووم , 

(م) السلوك, ج م ورقة .م , 


شن طشم 
المغامرة كا تغلبه الأثرة . فقد خشى أن تقع المدينة فى يد الفاتح 
فيكون نصيبه. الموت أو النكال ؛ ورأى أن يعتصم بالحرأة » وأن 
يغادر جماعة المترددين الى معسكر الفاتح » فيستأمنه على نفسه 
ومصيره . ونحدثنا المؤرخ عن ذلك بصراحة » فيقول معلقاً على 
ما شجر بين ااقادة من نخلاف ١:‏ وبلغى الخير » فخشيت البادرة 
على نفسى » وبكرت مرا الى حماعة القضاة عند الباب » وطلبت 
الكروج » أو التدلى مز د ار سدث عندى من توهمات 
ذلك الخبر» 212 . وانم ى الموئرخ باقناع زملائه فأدلوه من السور » 
وألى عند الباب جماعة من بطانة تيمورلنك وابنه شاه ملك الذى 

عينه لولاية دمشق عند تسليمها فانضم الهم » والقّس منهم مقابلة 
له ا ام 
ويصف لنا ابن خلدون ذلك اللقاء الشبير فى قوله : « ودخات 
عليه عخيمة جلوسه » متكتاً على مرفقه » وصحاف الطعام تمر ب 
يديه تشرما الى عصب المغل » جلوسا أمام خيمته حلقا حلقا . 
فلما دخلت عليه » فانحنيت بالسلام نظ إعاءة اللضوع > 
فرفع رأسه » ومد يده الى فقبللها ؛ وأشار بالحلوس فجلست حيث 
اننبيت » ثم استدعانى من بطانته الفقيه عبد الحبار بن النعان من 
فقهاء الخنفية خوار زم فأقعده يرجم بيننا 0 

وتحدث الفاتح طويلا الى الموكرخ وسأله عن أحواله وأجباره 
وسبب مقدمه الى مصر وما وقع له مها » ثم سأله عن المغرب ومدنه 

(م) التعر يف ص ردم وودم. 


وأحواله وسلاطينه » وطلب اليه أن يكتب له رسالة فى وصف 
المغرب . وحدثه الموترخ بأنه كان يسمع به ويتمنى لقاءه منذ أربعين 
سئة اص مذاتالق 82 وبزغ 2 2 وشرح له طرفاً من آرائه 
ونظرياته الاجمّاعية فى العصبية والملك . ولا ريب أن مفاوضة 
فى شأن المديئة وقعت أيضا بن الموترخ والفاتح واستطاع الموفرخ أن 
يقنع الرؤساء والفقهاء بالتسلم ؛ فقد فتحت دمشق أبواما للفاتح 
على أثر ذلك » وجاء القضاة والرئساء وعلى رأسهم المؤرخ الى 
معسكر تيمورلنك يقدمون له الخضوع والطاعة . ويقول لنا ابن 
خلدون ان تيمورلنك صرفهم واستبقاه حيناً ؛ ثم انصرف واشتغل 
أيام بكتابة رسالة ئّ وصف اده المغرب حى أتمها وبلغت على 
قوله اثنّى عشرة كراسة صغيرة » ثم قدمها الى تيمورلنك فأمر 
بترحمتها الى اللغة المغولية 00 . 
وكان المفهوم أن دمشق قد نيجت بالتسلم من بطش الفاتح » 
ولكن التنار احتجوا باستمرار القلعة فى المقاومة » فشددوا علمها 
الحصار حبّى سلمت » ثم اقتحموا المدينة وصادروا أهلها وأوقعوا 
فها السفنك والعيث والْمب وأضرموا النار فى معظم انا : سكرك 
المناظر المروعة الى وقعت فى حلب . على أن ابن خلدون لم يقطع 
() م تصل الينا هذه الرسالة التى كتبها ابن خلدون ى وصف 
بلاد المغرب» ولكن المر جح انا لم تكن سوى صورة تفقلة ما افده عن 
ذلك ق تارحه الكبير ق القسم الذن قصصه لتار.م الر بر واييل 
له بوصف عام ى جغرافية هذه البلاد (راجع كتاب العبر اج ب 
ص مو وما بعدها) . 


سوم سدم 

صلته بالفاتح بل لبث متصلا به يتردد لزيارته خلال المحنة ؛ وحدثه 
تيمورلنك ضمن ما حدث بأمر شخص تقدم اليه مدعياً الكلافة 
وأنه سليل بتى العباس » وجرت مناقشات فقهية طويلة فى شأنه 
اشترك فها الموارخ وأدى فا بآزائه ونظرياته فى الخلافة . وقدم 
ابن خلدون أيضاً الى الفاتح هدية هى « مصحف رائق وحادة أنيقة 
ونسخة من البردة وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة » ولا قدمها 
اليه وضع تيمورلنك المصحف فوق رأسه بعد أن عرف أنه القرآن 
الكريم » ثم سأله عن البردة وذاق الحلوى ووزع منها على الخاضرين 
ف محلسه . والقّس المؤرخ منه فى هذا امحلس أماناً للقضاة والر ئساء 
والعمال فأنجابه الى طلبه وأصدر الأمان . 

هذه هى رواية ابن خلدون عن صلته بالفاتح ار 0 
وما وقع له معه من المحادثات و«المقابلات » وقد كان فها يودى 
دور السياسى القدم . ولكن موئر خا مصرباكبراً معاصراً هوا مقريزى 
يفصل هذه الحوادث تفصيلا آخر » فبقول لنا إن الذى فاوض 
تيمورلنك فى تسلم دمشق هو القاضى تى الدين بن مفلح الحنبلى ؛ 
أرسله الزعباء الى الفاتح إجابة لطلبه فى عقد الصلح بعد أن فشل 
فى اقتحام المدينة بالعنف » وان ابن مفلح بذل نفوذه لإقناع الزعماء 
بالتسلم » وأنه هو الذى تدلى بعد ذلك من السور مع جماعة الأعيان 
والفققهاء » واقتادهم الى معسكر الفاتح وعقد معه الصلح واستصدر 
منه الأمان » ثم تولى بعد ذلك تنفيذ جميع رغائبه فى جمع المال 
والأسلاب . ولكن تيمورا نكث بعد ذلك عهده » وقبض على 
ابن مفلح وزملائه » واقتحم جنده المدينة ونهبوها وأضرموا النار 


و8 مم 


كر ويؤيد هذه الرواية مرخ مصرى آخر هو ابن إياس 2 
رك لنا إن الزعماء اختاروا ابن مفلح للمفاوضة لأنه كان يعرف 
التركية29©.. على أن المقريزى يوكيد رواية ابن خلدون فى مكان آخر 
فيقول لنا إنه « لما عم بتوءجه السلطان تدلى من سور المدينة وسار 
الى تيمورلنك » فأكرمه وأجلسه وأنزله عنده ؛ ثم أذن له بالمسر 
الى مصر فسار الا » » ثم يقول بعد ذلك إن تيمورلنك أصدر له 
مرسوم السفر وأطلق معه جماعة بشفاعته9؟ . وابن خلدون صريح 
وأهل دمشق كما قدمنا وانه كان ممثل الرؤساء والقضاة لدى تيمورلنك 
ولا شك عندنا فى روايته . وهى من جهة أخرى رواية ابن عربشاه 
الدمشق مؤئرخ تبمورلنلك الذى كتب تارخه قريباً من هذه 
الحوادث » فهو يصف لقاء ابن خلدون للفاتح نحت أسوار دمشق 
على رأس العلماء والقضاة » ويصور لنا فى عبارة شعرية ساحرة 
منظر هذا اللقاء وما لله من أحاديث ومناقشات 69 . على أن 
صعة هذه الرواية لا تمنع من بجهة أخرى أن يكون ابن مفلح قد 
اشترك فى المفاوضة وتولى تنفيذ شروط التسلم . 

ولعل ابن خلدون كان يعلق على صلته بالفاتح آمالا أخرى 


0 00 »ج م ورقة باو, 

() ابن إياس ق «تاريخ مصر» (بولاق) ج راص رمموورمم 

92 0 ره , 

(#) ابن عر بشاه ى كتاب «عجائب المقدور» (مص) ص م٠١‏ 
وما بعدها ., و راجع كتابى «مصر الاسلامية» ض زمر. 


2 4 رفن انكف كان دفشى سآن رحلرته العلا والقماءة 
ولعله كان يرجو الانتظام فى بطائة الفاتح والحظوة لديه والتقلب فى 
ظل رعايته ونعائه . على أنه لم يوفق بلا ريب الى نحقيق مثل هذه 
الأمنية ؛ فلم تمض أسابيع قلائل حى سم البقاء فى دمشق »وذهب 
الى تيمور يستأذنه فى العود الى مصر » فأذن له وطلب اليه فى تلك 
المقابلة أن يقدم اليه بغلة إذا استطاع فأهداه الموئرخ إياها » وبعث 
ا ا ا رصم مير . وغادر الموترخ 

مشق فى شهر رجب ( سنة ٠‏ ) لنحو شهرين فقط من مقدمه 
1 ؛ ودهمه اللصوص أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه ؛ ولكنه 
فيل سالماً الى القاهرة فى أوائل شعبان سنة ثلاث و ثمانمائة . 

وهنا متف المؤرخ مغتبطاً بنجاته : « وجمدت التمعلى الخلاص) 
ويقول لنا انه كتب الى سلطان المغرب مولاه السابق » يصف هذه 
الحوادث وما وقع خلالها بينه وبين تيمورلنك » ويصف له الفاتح 
وعظم بأسه وشاسع ملكه وروعة سلطانه . 

0 5 تُّ 

وما كاد ابن خلدون يستقر فى القاهرة حتى أخذ يسعى للعود 
الى منصب القضاء . وقد رأينا أنه كان محتفظ دائماً بكرسى التدريس 
فى مدرسة أو اثنتين . ولكن القضاء من مناصب السلطة والنفوذ ؛ 
وكان ابن خلدون يشعر وهو فى ذلك الحو المشوب بكدر الخصومة 
والمنافسة » أنه حاجة الى ذلك النفوذ الذى اعتاد أن يتمتع به فى 
حميع علائقه السلطانية ع وكانت المعركة الى تضطرم حول ذلك 
الكرسى » والى شبدنا مظاهرها فى تكرار تعيينه وعزله » تذكى 


بلا ريب فى نفسه شهوة الظفر بذلك الكربى » فيكون ذلك آبة 
نصره على خصومه ومنافسيه . وكان المرخ قد بلغ الرابعة والسبعن 
يومئذ » ولكن نفسه الوثابة كانت تتطلع أبدا الى مسئد النفوذ والحاه . 
ويصور لنا هذه النفسية مؤرخ مصرى نزيه ثقة فى إشارة موجزة 
إذ يقول لنا فى خاتمة ترجمته للموكرخ « رمه الله » ما كان أحبه 
فى المنصب 200 .. وكان ثمة شىء آخر الى جانب هذا الشغف 
بالمنضب ؛ فقّد كان بين ابن خلدون وببن خصومه نضال » وكان 
منصب القضاء كا سارى حور هذه المعركة + يرتفع أبن خلدون اليه 
كلما استطاع أن يسترد مكانته فى القصر وأن يتغلب على كيد 
خصممه » و يفمّده كلما جحت سعاية خصومه ق حقه . 

عزل ابن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية فى اخخرم 
سنة ثلاث كما قدمنا » وذهب معزولا فى ركب السلطان الى الشام » 
فاتْذ خصومه بعده عن القاهرة فرصة للدس فى حقه » لاذه كوم 
أنه هلك فى حوادث دمشق0؟ . ويريد المؤرخ هنا أن نفهم أن 
المنصب كان محفوظاً له أو أنه وعد على الأقل برده اليه من أولى 
الأمر » فيقول لنا إنه على أثر هذا الإرجاف فى حقه عبن 
ا ال لل لك 
ا ار ل ا 
الاقفهسى ؛وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شعبان أو أوائل 


(1) ابن تغرى بردى » ف المهل الصانى ج + ورقة .م , 


() التعر يفاص ممم . 


سمه لس 

رمضان7“فلبث فى منصبه زهاء عام يعمل فى جو يفيض بالأحقاد 
والخصومة » ولكنه يقول لنا إنه لم حفل كعادته عصانعة الأكابروإنه 
استمر كنا كان « من القيام بالحق والإعراض عن الأغراض © . 
فاضطرمت من حوله الدسائس. القددمة » واشتدت فى حقه المطاعن 
والمثالب » وأسفرت المعركة عن النتيجة المعتادة » وعزل الموئرخ كرة 
أخرى فى ١5‏ رجب سنة أربع ( 805 ) © وولى مكاته حمال الدين 
البساطى فى أواخر رجب » وهو ممن شغلوا المنصب من قبل . 
والظاهر أن المعركة كانت هذه المرة أكثر وضوحاً وصراحة ».وأن 
ابن خلدون عانى من حملات خصومه مالم يعان من قبل 2( 5 انه 
طلب بعد العزل أمام الحاجب الكبير » ووّجه اليه كثير من الهم . 
ويقول لنا ابن حجر والسخاوى فى هذا الموطن : ١‏ وادعوا عليه 
( أى على ابن خلدون ) أموراًكثرة أكثرها لا حقيقة له.» وحصل 
له من الإهانة ما لا مزيد عليه » 6 . وهنا اشتدت المعركة بن 
المؤئرخ وخحصومه » واستحالت الى نضال عنيف سريع الآثر» وبق 
مظهرها التداول على المنصب » ولكنه احص رحيناً بن ابن خلدون 
)١( 1‏ يذكر ابن خلدون ف التعريف أن تعبينئه هذه المرة كان ىف 
« أواخر شعبان » ( ص ممم) . ولكن ابن تغرى يردى يؤرخ هذا 
التعين بيوم السبث م رمضان سنة م.م (المتهل الصاق ج ٠‏ ورقة 
١.م)‏ و يقول ابن إياس إنه كان فى م , رمضان (تار يع مصرج | 
ص بصس) . 


(+) ابن حجر ىق كتاب «رفع الاصر عن قضاة مصر» (مخطوط 
ذار الكت السالف الذكر ) ورقة وه , » و ينقله السخاوى فق الضوء 


اللامع (طبع مصر) ج :ع ض 1545 . 


والبساطى » ما يدل على أن البساطى كان ممثل الحزب الذى يناوىء 
المؤرخ فى هذا الدور من المعركة . والظاهر أيضاً أن ابن خلدون 
كان ان فق مقارية شاوه إن عرامل اراق لنت أفل آئراً 
ما يعتمدن عليه ؛ فانه لم حض على.ولاية البساطى نحو ثلاثة 

حتى عزل فى أوائل ذى اللعجة » وعين ابن نخلدون للمرة الرابعة 
ق ١١‏ ذى المج وامتدرا ف الماصب عاما و شبرين ,ثم وبحت 
كفة خصومه فعزل فى السابع من ربيع الأول سنة ست (605) » 
وأعيد البساطى ف الشبر نفسه » ثم عزل فى شهر رجب سنة سبع » 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سئة سبع » ثم عزل بعد 
0 
القدم - حمال الدين الإقفهسى ذف فلك ثاذلة اشير ؛ ثم عزل وخلفه 
حال الددين التنسى الاك 3 ايك 
الأول سنة ثمان (/ ١‏ ) وعزل فى شعبان من العام ذاته ‏ ثم أعيد 
ابن خلدون للمرة السادسة » فلبث فى منصبه بضعة ة أسابيع فقط 290 , 
وف السادس والعشرين من رمضان سنة تمان وثمائمائة ( ١١‏ مارس 
سنة 1405 م ) توف الممؤرخ والمفكر الكبير » قاضيا للمالكية » 
وقد بلغ الثامنة والسبعين من حياة باهرة حافلة مجليل الحوادث » 


() راجع فى أدوار هذه المعركة وحوادث التعيين والعزل -- ابن 
خلدون نفسه فى التعر يف (صن سرب و ع,رس) 2 وحسن المحاضرة 
للبنيؤطى (مصن) ج + » ص مم , » والمتهل الصافى (ج ء ورقة .م) » 
وتوجد مفارقات يسيرة فى التوار يخ فى بختلف إلروايات , 


6 شك 


ورائع التفكير والابتكار» ودفن بمقيرة الصوفية خارج باب النص92© 
وهى يومئذ من مقابر العظاء والعلماء . ويصل ابن خلدون فى تدوين 
أخبار هذا النضال العجيب ف ١‏ التعريف» حتّى عزله للمرة الخامسة 
فى ذى القعدة سنة سبع أعبى الى ما قبل وفاته بعدة أشهر فقط . 


000 السخاوى فى الضوء اللامع 0 امجلد الثانى من القسم الثان > 
ص .بام . وى النسخة المطبوعة ج ء ص ع ١‏ . 


: را و 
الفص لا ليان 
در ا 
بن خلدون السك المصرى 
ابتعاد ابن خلدون فى مصرعن أحداث السياسة . إنتاجه الأدبى فى هذه 
الفثرة . حكم ابن خلدون على المصريين . بذور الخصوبة بينه و بين 
| مجتمع القاهرى . حملات الكتاب المصريين عليه . موقف الحافظ ابن 
حجر منه ومن مؤلفه . مطاعن الركراى والشبيشى والعينى فى حقه . 
حملة السخاوى عليه , المبناحج الذى يؤازره دن الكتاب المصر يبن , تقدير 
اللقر يزى له ولتفكيره . تأثر المقريزى بتفكيره ونظر ياتنه . ظهور هذا 
التأثبر "ى كتابات امقر يزى ٠.‏ نظر ياث امقر يزى ى أسباب سحن 
مصر . شهادة اك كلس لبق خلدون ., إقتباس الفلتشتدى دن آثاره 8 
حياة ابن خلدون قى مص , عزلته وآلابه العنواية . أبن كان يقيم ى 
القاهرة 5 أين يثوى الثواء الاككيى 7 
١ 2‏ نكا 

قضى ابن خلدون ى مصر ثلاثة وعشرين عاماً ( 1/864 - 
٠‏ ه ) ولكنباكانت بين مراحلحياته أقلها حوادث وأقلها إنتاجاً. 

فأما عن الحوادث فإن الحياة السياسية العاصفة التّى قضاها 
والدسائس الخطرة » وعانى كثيراً من الخطوب والمحن » كما لم مراراً 
بمراتب النفوذ والسلطان » والى هى ى الواقع صفحة قوية شائقة 
من تاريخ المغرب فى أواسط القرن الثامن ؛ هذه الخياة المضطرمة 
العاصفة » استبدها المؤرخ ى مصر نحياة أكثر هدوءاً ودعة . 


للع ا كك 
وف مصر يعيش ابن خلدون شخصية عادية لا علاقة لها بشئون 
الدولة العليا » بعد أن لبثت بالمغرب ربع قرن روح هذه الشئون ؛ 
ويتجرد من ثوب السياسى المغامر ليتشح بثوب العالم المقتدر » 
وليستوحى نفوذه امحدود من هذه الناحية . على أن المؤرخ لتى ى 
هذه الفئرة حادثين من أهر حوادث حياته » هما فقد أسرته » ولقاوئه 
للفاتح التترى تيمور لنك . 
وأما عن الإنتاج الأدنى » فقد رأينا أن المؤرخ حقق أعظم 
أعمال حياته » أعنى كتابة تاريخه الضحم ومقدمته الرائعة قبل مقدمه 
الى مصر . ولا نعرف أن ابن خلدون وضع أثناء مقامه بحصرموالفً 
جديداً ؛ غير أن الذى لا ريب فيه هو أن وجوده عصر على مقر بة 
من المكاتب والمراجع الشاسعة » قد أتاح له فرصة التنقيح والمذيب 
والإضافة فى التاريخ والمقدمة ؛ وسترى فى فصل قادم أنه استمر فى 
مراجعة موثلفه والزيادة فيه فى مواطن كثيرة » ولا سيا فى أنباء الدول 
الإسلامية بالمشرق فالباء الدول المغر بية لاسن فْ عصره » 
وأنه وصل فى رواية حوادث عصره حتى شاتمة القرن الثامن بعد أن 
كان يقف بها عند سنة ٠/1“‏ ه » عام الفراغ من وضع موئلفه. كذا 
استمر المرخ ف كتابة تر>مة حياته أثناء إقامته بمصر » واستمر فبها 
الى قبيل وفاته » وضمها فصولا جديدة عن خواص دول الماليك 
المصرية » ونشأة التتار . وكتب أثناء مقامه بالشام وصفاً لبلاد 
المغرب ورفعه الى تيمورلنك كما قدمنا . كذلك لاريب فى أن ابن 
خلدون كان يعبى فى دروسه ومحالسه ببث مبادثه وآرائه الاجاعية 
وشرحها . : 


/ا سس ابن +لمدون 


كك 
غير أن ابن خلدون لم يستطع على ما يظهر أن ينشىء له صر 
مدرسة حقيقية » يطبعها بارائه ومناهجه » وقد كان حرياً أن ينتىء 
مثل هذه المدرسة فى بلد انقطع فيه للبحث والدرس أعواماً طويلة . 
نعم إن التفكير المصرى المعاصر ليس خلواً من تأثير ابن خلدون 
كنا سئرى » ولكن هذا التأثر الذى كان حرياً أن يزدهر صر 
لاك ميت ف مسرر سا روطي الى لنت رياف كا ارج ارين 2 
كان ضئيلا محدود المدى . ونستطيع أن نرجع ذلك الى الروح 
الذى استقبل به المؤئرخ من المحتمع المصرى المفكر » وهو روح 
نفور وخصومة ؛ فقد جاء ابن خلدون الى مصر يسبقه حكمه على 
المصرين نخدت اليم « يغلب الفرح علهم والخفة والغفلة 
عن العواقب ١١)‏ © . ويورد ابن خلدون هذه الملاحظة فى معرض 
كلامه عن أثر المواء فى أخلاق البشر ويعتيرها نتيجة لوقوع مصر 
فى المنطقة الحارة . على أنه مهما اتخذت هذه الملاحظة سمة البحث 
العلمى » فانها لا مكن أن تقابل ممن قيلت فى حقهم بغير الإستياء 
والحفيظة . وكان طبيعياً أن حدث هذا الغرس السبىء أثره ى شعور 
اجتمع ادن الفكر مر الذرع , وكان هذا اختي نفس لكان 
عندئذ بكشر من عوامل الخصومة والمنافسة » وزعامته يطبعها لون 
من الحفاء والقطيعة . وكان اضطرام المنافسة بين أعلام التفكير 
والأدب يومئذ سواء فى ميدان التفوق والتبوغ » أو فى لمحصيل 
ما تسبغه الزعامة الأدبية من الحاه والرزق » ظاهرة هذه الخصومة . 
وكان امختمع القاهرى الأدنى ينقسم عندئذ الى شيع وطوائف تنحاز 


() المقدمة ص من . 


كل شيعة أو طائفة الى زعم أو جناح معين من الزعماء » فتوئيد 
جهوده الأدبية وتناجز خصومه فى ميدان الحدل . فلم يكن من 
السبل على أجنى مثل ابن خلدون جاء ينتظ فى سلك هذا امجتمع 
منافساً فى طلب الحاه والرزق » أن ينعم بصفاء الآفق » أو يلى 
خالص المودة والصداقة . هذا الى ما كان يغلب على بخلاله من 
حلة وصرامة وكير ياء تزيد من حوله الحفاء والقطيعة . 
كان ل ان لك 1 لدي رار فل عد لفق 
الكدر من الإعراض والانتقاص أكثر مما تلبى من الإقبال والتقدير» 
وأن تكون محدودة الذيوع والأثر . ومع ذلك فقد درس على ابن 
خلدون حمهرة من أعلام التفكير والأدب المصريين وانتفعوا بعلمه » 
وظهر أثره جلياً فى بعض هرات التفكير المصرى المعاصر . وممن 
درس عليه وانتفع بعلمه الحافظ ابن حجر العسقلانى المحدث 
والمؤرخ الكببر 6 فهو يقول لنا فى كتابه « رفع الإصر عن قضاة 
مصر ) إنه ( اجتمع بابن خلدون مراراً وسمع من فوائده ومن 
تصانيفه .خصوصاً ى التاريخ ) وإنه « كان لسناً فصيحا حسن 
الترسل وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصاً متعلقات 
المملكة » ؛ وإنه كان جيد النقد للشعر وإِن لم يكن بارعا فيد0© . 
بيد أن ابن حجر حمل على ابن خلدون بشدة وينقل فى ترحمته 
كثراً مما قيل فى ذمه وتجرمحه . فهو يقول لنا فى تاريمه إن ابن 
خلدون مؤرخ بارع « ولكنه لم يكن مطلعاً على الأخبار على جليتها 
(1) رفع الاصر (المخطوط المشار إليه) ورقة . + , » ونقلهالسخاوى 
فى الضوء اللامع (مصى) ج ع ص 050 . 


السشداووة] مسم 


ولاسها أخبار المشرق 220 » ويعارض المقريزى فى مدح المقدمة ويرى 
عا لاتمتاز بغير « البلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقةالحاحظية) 
وان محاسنها قليلة » « غير أن البلاغة تزين بزخزفها حتى يرى حستاً 
الس شن نكم رواننا ان عيرون تساف طلعااي سور رضيلك نا 
إنه باشر القضاء بعسف وبطريقة لم تألفها مصر » لاك إناا ويل 
النضك > كر للناس وفتك فى كثير من أعيان الموقعين وانشهود : 
وانه عزل لأول مرة بسبب ارتكابه التدليس فى ورقة9© ؛ ثم ينقل 
فى هذا الموطن كثراً مما قيل فى ذم المؤفرخ وتجرنحه . من ذلك « ان 
أهل المغرب لما بلغهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصريين الى 
قلة المعرفة حيث قال ابنعرفه 40© «كنا نعد خطة القضاء أعظم 
المناصب فلما ولها هذا عددناها بالضد من ذلك) . ومن ذلك قول 
الركراكى أحد الكتاب الذين عملوا مع ابن خلدون « انه عرى عن 
العلوم الشرعية» . بل ينقل ابن حجرأيضاً بعض المطاعن الشخصية 
والأخلاقية الى قيلت فى حتق المؤرخ ؛ من ذلك ما نقله عن 
العينتالى وهو أنهكان ينهم بأمور قبيحة *© ؛ وما نقله عن كتاب 
سعد ا م رد رارك ان كاتررة كان اك لحري لين 
يشغف بسماع المطربات ومعاشرة الأحداث وانه تزوج امرأة 0 
)١( ٠‏ أنباء الغمر ى أنباء العمر (مخطوط دار الكتب) » ج ٠١‏ 
ويا رايد 

() رفع الاصرء ورقة ١>.‏ 

(م) رفع الاصرء ورقة و1 . 

() ابن عرفه مفتى تونس » وكان خصما لابن خلدون كا قدمنا . 

(ه) أثياء الغمر» ج راص (إلا. 


سداوة وس 


مرد ينسب للتخليط » وانه كان « يكثر من الازدراء بالناس » 
واثه حسن العشرة إذاكان معز ولا فقط» فاذا ول المنصب غلب عليه 
لحفاء والنزق فلا يعامل بل ينبغى أن لا يرى ) . وهذه أقوال تثم 
لسباب والفذدف . وقد كان البشبيشم 7 بلاريب من ألد خصوم 
لمؤرخ وأشدهم وطأة عليه . وقد دون حملاته على الموؤرخ ىكتاب 
لفه فى تاريخ القضاة ولم يصل الينا ولكن ابن حجر ينقل الينا منه 
تلك الفقرات الشخصية اللاذعة . وأخراً يقول ابن حجر إن ابن 
خلدون كان يتمسسلك بزيه المغربى ويأى أن يرتدى زى القضاة 
لا لثىء سوى حبه المحالفة كل شى 00 ًّ 

على أن ذلك كله لم نع الحافظ ابن حجر من أن يستمع 
الى دروس ابن خلدون وأن ينتفع ما حسما تقدم . بل لم تمنعه هذه 
الخصومة الأدبية المضطرمة من أن يطلب الى ابن خلدون أن منحه 
الإجازة العلمية التقليدية الى كان الظفر مها من أكابر العلماء 
والاسائذة شنا رسن عله . وقد وصلت انا هذه الإجازة 
بشطرر.ها - ويرى القارىء صورتما الفتوغرافية منشورة 





(1) وهوالجمال عبد الله البشبيشى . ولد سنة موب ه بقرية 
بشبيش من أعمال الغر ببة » وتوق سنة . ممم ه . وكان من أكابر 
فقهاء الشافعية ومن أقطاب الأدب واللغة . وقد ولى الحسية بالقاهرة 
حيناً «ترجمته ى الضوء اللامع ‏ القسم الثالث المجلد الثانى ص ١‏ 0 

() رفع الإصرق مواضع مختلفة من ترجمة ابن خلدون - الورقة 
مدر الى الورقة .بر . 


1# دم 


فيا يلى -20© وف جانهها الأعن نص الطلب ( الاستدعاء) الذى كتبه 
ابن حجر مخطه وتوقيعه مؤرخاً ف أوائل شعبان سنة /1/91 ه » وفيه 
يطلب الى ابن خلدون أن يصدر له ولعدة من زملاثه واخوانه هذه 
الإجازة . وى جانها الأيسر نرى نص الإجازة الى أصدرها ابن 
حان ف سل وريدن مععدت سخلا سن 11010 ارين سيور 
وزملائه الذين تقدم بأسعامهم معه 

وموقف الحافظ ابن حجر من ابن خلدون وأثره يدعو الى 
التأمل ؛ فهو على رغ, اتزانه واعتداله وتحفظه ينساق هنا الى نوع 
من التجريح والانتقاص ليس مألوفاً فى كتاباته . ولا ريب أن ى 
لمجته وأقواله مبالغة وتحاملا . ولكن لا ريب أيضاً أن لها قيمتها فى 
تقدير الرأى المصرى المعاصر لابن خلدون » بل نستطيع أن نعتيرها 
مثلة لرأى الفريق المفكر الذى كان مخاصم المورخ ويشتد ى نجر نحه 
والحملة عليه ؛ وقد كان الفريق الأقوى بلا ريب لآنه كان يضم 
كثراً من المفكرين والفقهاء البارزين مثل ابن حجر » والحمال 
لبشبيشى » والركراكى » وبدر الدين العيى ( العينتالى ) . وقد 
متدت آثار هذه الخصومة الأدبية طوال القرن التاسع ا مجرى حى 
جاء السخاوى فى أواخر هذا القرن يردد كل ما ذكره ونقله شيخه 
بن حجر فى ذم ابن خلدون ونجربحه والانتقاص من أثره » ولكن 


(:) حصلت على هذه الصورة من عدي الأساذ عد بن ارايت 
لطنجى . وقد حصل عليها هو بدوره هدية من الأستاذ المستشرق 
الالالى ه. ير اتاد جامعة فرتكفورت متقولة عن مصنف ابن حجر 
«التذكرة الجديدة» ( اليزء السادس ) وهو الذى توحد مئه سخة 
مخطوطة فى مكتية اياصوقيا باستانبول (رقم وم رم اياصوفيا) . 





لاس.1 سد 
فى لهجة مرة لاذعة تنم عن التحامل وقصد التشبير والهدم » أكار 
ما تم عن قصد النقد الصحيح . وهذه الروح الرة اللاذعة تبدو 
بيد أنه يعرف فى كتاب آخر له « بنفاسة » مقدمة ابن خلدون » 
رت ال و لا 
لد 5 ص 
على أن ابن خلدون كان من جهة أخرى بحظى بتقدير فريق 

قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق المؤرخ 
العلامة تى الدين المقريزى . فقد درس المقريزى فى فتوته على ابن 
خلدون راعيه بغزير علمه » ورائع محاضراته 2 وطريف ارائه 
ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون عنبى 
التشوع والإجلال وينعته « بشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضى 
القضاة )0© ويتتبع أخباره ى مصر والشام ق كتابه « السلوك » 
ويرحمه فى كتابه « درر العقود الفريدة » باسباب واعجاب » 
و يرتفع فى تقدير مقدمته الى الذروة فيقول 3 ( لم يعمل مثلها 2 
وإنه لعزيز أن ينال محتهد منالها » إذ هى زبدة المعارف والعلوم 
ونتيجة العقول السليمة والفهوم ؛ توقف على كنه الأشياء » وتعوف 
حقيقة الحوادث والأنباء » وتععر عن حال الوجود وتنىء عن 
أصل كل موجود » بلفظ أمبى من الدر النظم » وألطف من الماء 

() كتاب الاعلان بالتو بيخ لمن ذم أهل التاريخ » (مصر) 
ص زرهزر. 

(؟) راجع خطط المقريزى » ج + ص 75 قل .ور. 
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لابن خلدون 


ور رعو رواسر 


عاما 70 
در( حم ولايا لدعي رد (ناول 


1 


لبرت الوا الساءة لس ا 
امزال ص زرااباد» والمدل اجام 6 
والابراءع الياز راع لدة جميع ساسا 
وبحؤه 1 ركاذ عن رار 
نرالع دأ اليررة وأجيرمازمر 
5 > عام لطتو متيام 
وله تمل ينما ولام -العم رأثلء كعل] 
سألك معشلك ون رع رج روتادر 
الس د لناكك و معد شعان. 3 


اث إالع الو فالعتبعسا 0 
ره 


عدد شك مالطيبا ' 


صورة الشهادة التى أصدرها ابن خلدون 
خطه لابن حجر و زملاثه 


نص الامتدعاء الذى فدكة ابن حجر 

سم الله الرمن الرحيم . 

أنا بعد جدالته الذى لاؤيب سؤال سؤاله . ولاتتقشع 
سحايب كرمه مع كثرة الام . والصلاة والسلام على 
أشرف الاق يد وآله . فالمسثول من احيسان كل واقف على 
هذا الاستدعاء دن السادة العلماء والائمة الفقهاء ونقلة 
الأخبار وحملة الآثار وناظمى الأشعار» أجازة صاحب هذا 
اداه أي القاسم على بن احمد بن على بن بشير البالسى » 
ود وفوز ابنى مد بن عمر بن عبد العز يز بن #دالخروبى . 
ود وحسين ابنى الشيخ خم الدين مد بن على بن أقفى 
التضاة نجم الدين مد بن عقيل البالسى . ود وبست العراق 
اببى شهاب الدين امد بن هد بن مسلم 3 وأبى بكر بن 
امم ند بن ملميح ودن عاصرهم من آبامهم وأمهاتهم 
وأخوم وام 0 عنه روايته مه 

اوم ا واخوام» شيع كا يضح لا ا ا ري 
ومجا ز ومنظوم ومنثور وتأليف اجا زةعامة بشرطها المعتر . 
ولكاتب هذا الاستدعاء أبى الفضل احمد بن على بن مد 
العسقلانى الشهير بابن حجر ولابنى عمه أبى الطيب احمد 
شعبان بن غد بن غد بن حجر . وكتب ف العشر الثانى من 
رجب الفرد منة ديع وتسعين وسبعماثة . وصل التهعى 
سيدئا مد وآله وسلم وحسينا الله تعالى و كفى 


نص الأجازة التى أصدرها بن خلدون 

الحمد لله والصسلاة والسلام على رسول الله أجزت 
+ؤلاء السادة والعلماء القادة أهل التحصيل والافادة » 
والفضل والاجادة والابداء فى الكمال والاعادة » جميع 
ماسألوه ور جوه من الاجازة وأءلموه » على شروطه المعتبرة 
عند العلماء البررة . وأخبرهم أن موادى فى غرة 
رمضمان عام اثنين وثلائين وسبع ماثة والله تعالى ينفعنا 
وايا هم بالعلم وأهله , و يعلنا نالك ما 0 لسن 
بذلك عيك الرةن بن ك بن خلدون الضرى الالق ق 
نتصف شعبان عام سبعة وتسعين وسبعمائة . 


ف رون طت 


سرى به النسم )00© . وهو تقدير يعارضه فيه ابن حجر كنا قدمنا. 
ويأخذ ابن حجر وتلميذه السخاوى على المقريزى موقفه من ابن 
خلدون » ويرميانه بالمبالغة والإفراط فى تعظيمه وإجلاله ؛ ويقدم 
إلينا ابن حجر تعليلا لهذا الموقف » هو أن المقريزى كان ينتمى 
الى الفاطميين وابن خلدون جزم باثبات نسبهم » ُ/ يقول لنا » 
إن المقريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدون » فانه كان لاتحرافه 
عن آل على » يثبت نسب الفاطميين إلمهم » لما اشهر من سوء 
معتقد الفاطميين وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى الألوهية0©. 
وقد تأثر المقريزى فوق تعظيمه وتقديره لابن خلدونبنظرياته 
تأثرأكبراً . وظهر هذا الأثر واضحاً فى كتابه « إغاثة الأمة بكشف 
الغمة » الذى انتهت إلينا نسخة وحيدة منه تحتفظ مها دارالكتب 
المصرية 9© , 
فنى هذا الكتاب الذى يقول لنا المفريزى إنه كتبه فى ليلة 

واحدة من ليالى اخر م سنة 708 5 والذى يتحدث فيه عن ن مصر 
منذ أقدم العصور الى عصره » ينحو المقريزى فى الشرح «التعليل 

)00( لم يصلنا من « درر العقود الفر يدة» سوى قطعة صغيرة . 
واعنّادنا هنا على ما نقله السخاوى وابن حجر عن المقر دزى » ى الضوء 
اللامع للسخاوى ؛ وف رتع الاصر وأئباء الغمر لابن حجر , ١‏ 

(:) رفع الاصرء الورقة . ب , » وثقله السخاوى فى الضوء اللامع . 

(م) توجد هذه النسخة ضس مجموعة خطية محفوظة برقم (بان 
مجاميع م) وتشغل فيها من الورقة ؛ ‏ إلى سع . وقد قام بتحقيق هذا 
المؤلف الأستاذان مد .صطنى ز يادة وجمال الدين الشيال ونشر بعناية 
لجنة التأليف والترجة والنشر (سئة . 096 ) . 


الشدباءهؤا ده 

منحى شيخه وأستاذه ابن خلدون ى مقدمته . فيقدم لرسالته بمقارنة 
موجزة بن الماضى' واحخاضر » وملخص لما جازته مصر من محن 
الغلاء والتتّرّق منذ الطوفان الى عصره » ثم يفرد لنا فصلا يتحدث 
فيه عن الأسباب الى نشأت عنما هذه انحن وأدت :الى استمرارها 
طوال هذه الأزمان . وق هذا الفصل نرى مميج ابن خلدون ق 
البحث والتعليل وات 01 بل نرى المقريزى يستعمل ألفاظ شيخه 
وعباراته مثل « أحوال الوجود وطبيعة العمران » وما إلا . وف 
رأى المقريزى أن أسباب الخراب والمحن » ترجع أولا : الى تولية 
الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة » واستيلاء الظلمة 
والحهلاء علا » وثانياً : الى غلاء انجار الأطيان » وزيادة نفقات 
الحرث والبذر والمتصاد ( نفقات الإنتاج ) على الغلة » وثالي 1 
ذيوع النقد المنحط ؛ ديتع ذلك بنبذة فى تاريخ العملة فى الدول 
الإسلامية ومصر . ثم يتحدث عن طبقات المحتمع وأوصاف 
الناس » م امجتمع المصرى الى سبعة أقسام : 

. أهل الدولة‎ )١( 

(؟) أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهة . 

() الباعة وهم متوسطو الخال من التجار » وأصحاب المعاش 

وهم السوقة . 

(4) أهل الفلح وهم أرباب الزراعة والحرث وسكان الريف 

. القراء وهم جل الفقهاء وطلاب العام‎ ١ 

(5) أرباب المصالح والأنجر وأصحاب المهن . 

(0) ذوى الخصاصة والمسكنة الذين يتكففون الناس . 


لالمرة ا دم 


ويذكر المقريزى أحوال كل فريق بالتفصيل . ثم يتحدث 
عن أسعار عصره ونخاصة أسعار المواد الغذائية » وتم بشرح رأيه 
فى معاحة هذه المحن » وهو أن يغير نظام العملة » فلا يستعمل 
منها إلا المكن الثابت من ذهب وفضة » وهى فكرة تثبيت النقد 
هكذا ينحو المقريزى فى الشرح والتعليل . وهكذا نلمس أثر 
الموؤرخ واضحاً فى منهج تلميذه ؛ ونستطيع أن نجد كثيراً من أوجه 
الشبه ببن ما يعرضه المقريزى فى رسالته » وبين ماكتبه ابن خلدون 
ف شيع عن طلا الملاك وعوامل فساده رامن البرك » وعن 
أثر الككوس فى الدولة » وأثر الظلى فى خراب العمران » وكيف 
يسرى الخلل الى الدولة وتغلمها وفرة العمران والغلاء والقحط » 
وغير ذلك مما يتعلق بانحلال الدول وسقوطها(9؟ ؛ بل نستطيع أن 
تلمح مثل هذا الأثر فى بعض ما كتبه السخاوى نفسه فى كتابه 
( الإعلان بالتوبيخ ) عن قيمة التاريخ وأثره فى دراسة أحوال الأمء 
فهنا يبدو السخاوى أيضا م خصومته لابن خلدون متأثراً بفكرته 
الفاسفية فى شرح التاريخ وفهمه . 
وهنالك موئرخ مصرى آخر هو أبو المحاسن بن تغرى بردى 
يشاطر شيخه المقريزى تقديره لابن خلدون » ويشيد عقدرته ونزاهته 
فى ولاية القضاء » ويقول لنا انه باشر القضاء محرمة وافرة وعظمة 
زائدة وحملات ريه 00 , 
00 الج كك اتسوك ف معان ابن كلاترية لاضن ل لك كر 


كي رن وو الوا لل ل ا را ا ا 
(م) انهل الصانى »ج م ورقة ...م , 


-١.ةاح‎ 


ويظهر أثر ابن خلدون أيضاً فى اعتّاد بعض أكابر الكتاب 
المصريين المعاصرين عليه والاقتباس من مقدمته وتارمخه . ومن 
ا العباس القلقشندى صاحب كتاب ( صبح الأعشى ( 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شى من موسوعته0© . 

2 7 لد 

هذه صورة دقيقة شاملة لحياة ابن خلدون فى مصر» وصلاته 
محياتها العامة » وأثره فى ح ركتبا الفكرية المعاصرة . 

وهذه الحقبة من حياة الموئرخ » وهى حقبة طويلة امتدت 
ثلاثة وعشرين عاماً » تخالف فى نوعها وظروفها حياته بالمغرب ؟ 
فى المغرب عاش ابن خلدون بالأخص سياسياً يتقلب ى خدمة 
الدول والقصور المغربية » ومخوض تمر دسائس ومخاطرات لا نباية 
1 ركه عاق كن مص عاناا راطيا هبونذ افع كرفا 
مع تيمورلنك فى حوادث دسسق0 وسعيه الى عقّد الصلة بين بلاط 
القاهرة وسلاطين المغرب » فانهلم يتح له أن يئدى فى سير السياسة 
المصرية دوراً يذكر. وإذا كان ابن خلدون قد خاض فى مصر 
معترك الدسائس أيضاً » فد كان هذا المعترك محلياً محدود المدى » 
شخصياً فى نوعه وغاياته . 

وكانت حياة ابن خلدون فى مصر أكثر استقراراً ودعة » 
وأوفر ترفاً ونعاء من حياته بالمغرب . ولكن الظاهر أن سعباً من الكابة 
والألم المعنوى كانت تخشبى هذه الحياة الناعمة . فقدكان ابن خلدون 
007 لات دمت الأعشى» ج ع وه و ب فنيها أمثلة كثيرة من 
هذا الاقتباس . 


ا 


فى مصر غريباً بعيداً عن وطنه وأهله » وكان يعيش فى جو يشوبه 
كدر الخصومة وجهد النضال . ونستطيع أن نلمس ألم البعاد فى 
نفس المؤرخ فى بعض المواطن » فهو يذكر غربته حبن يتحدث 
عن اتصاله بالسلطان أثر مقدمه ويقول إن السلطان ١‏ أبر مقامه 
وآنس غربته » » وهو يكشف لنا عن هذا الألم فى مواطن كثيرة . 

ولاريب أن هلاك أسرة المؤرخ كانت عاملا فى إذكاء هذا 
الألم المعنهى » وهو محدثنا عن هذه الفاجعة بلهجة الحزن واليأس 
حين يقول : ل يم ورجح الزهد ) . 

وكان المؤرخ يؤثر حياة العزلة ى فترات كثيرة ؛ وهو يشير 
الى ذلك فى بعض المواطن » حيث يقول لنا انه : « لزم كسر البيت 
ممتعاً بالعافية لابساً برد العزلة » . وتشير الأراجم المصرية الى هذه 
العزلة فيقول لنا السخاوى : «١‏ ولازمه (أى ا مرخ ) كثيرون ف 
بعض عزلاته » فحسن خلقه معهم وباسطهم ومانحهم ) . وكان 
المؤرخ يشتغل فى هذه الفترات عراسلة أصدقائه بالمغرت والاندلس 
من السلاطين والأمراء والفقهاء؛ وهو يشير الى ذلك فى عدة مواضع 

وقد يكون من الشائق أن نعرف أين كان يقم الموئرحبالقاهرة. 
ولدينا عن ذلك نصان نقلهما ابن حجر عن امال البشبيشى ؛ 
وفك اطباك ى ااطنا دن تسكن رونا الاي دن عاط فاك 
ابن خلدون وهو يريد التوجه الى منزله وبعض ثوابه أمامه 00 
فيلوح من هذه الإشارة أن المؤرخ كان يقم مدى حين على مقربة 
من الصاحية فى الحى الذى تقع فيه هذه المدرسة أعنى حى ببن 
القصرين أو فى أحد الأحياء القريبة منه » وذلك لأن مركز وظيفته 


ل 
كقاض للقضاة كان مبذه المدرسة» ولن إيوان الفقهاء المالكية كان 
يقع مجوارها2© . ل فُْ النص الثانى فيقول لنا الحمال ما يأق 
مشناً الى ولاية ابن خلدون للقضاء عقب عوده من دمشق سنة 
تحت وقاعاتة ٠‏ ,إلا أنه راك إل حلدون) ترس بالكل عل 
البحر وأكثر من سماع المطربات ... الخ 2200 . ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقبم فى هذا الحين فى أحد الأأحياء الواقعة علىالنيل» 
ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقابلة من الفسطاط » حيث 
كانت لا تزال بقية من الأحياء الرفيعة التى قامت هنالك مذ خطت 
اروف ورت وضارت مزل اللاط فى أواسطل القرن السابع » 
وسكن الكيراء والسراة فى الضفة المقابلة لما من الفسطاط . ويرجح 
هذا الفرض ان المدرسة القمحية الى كان يدرس فها ابن خلدون 
بلا انقطاع كانت تقع على مقربة من هذا الحى "٠‏ 

هذا وأما عن مثو الموئرخ الأخير » فقد ذكر لنا السخاوى أنه 
دفن ١‏ ممقابر الصوفية خارج باب النصر » . وحدثنا المقريزى عن 
موقع هذه المقاير 9 وقدكانت تقع ببن طائفة من الثّرب والمدافن 
الى شيدها الأمراء والكبراء فى القرن الثامن خارج باب النصر فى 
اتجاه الريدانية ( العباسية ) . ومقيرة الصوفية هذه أنشأها صوفية 


() راجع خطط المقريزى »اج + ص رينم و ويام . 

(+) سبق أن أشرزا الى هذا النص . و يراجع إلغصان فى كتاب رفع 
الاصرلابن حجرق ترجة ابن خلدون . 

(م) الخططا ,جح وص موع . 


امار 
الخائقاه الصلاحية فى أواخر القرن الثامن ىهذا المكان » وخصصت 
لدفن الصوفية » وقد كان المورخ كا نذكر » مدى حين شيخا 
تخانقاه بيرس . 

فهل يكشف لنا الزمن يوم عن مثوى رفات المفكر 
العظم» فيغدو قيره أثراً جليلا» حج إليه المعجبون برائع تفكيره 


وخالد آثاره ؟9 


كنا اال 


ان 


م ابن خلدون 


ال 1 
تسالاول 
ل 


فهم ابن خلدون للتار.ع . علم العمران أو الاجبماع ال . ص 
يعتبره أساساً لفهم التارر.ح . تحليله اظواهر التمع . تقسيمه لعلم 
العمران . محتويات المقدمة , نقد ابن خلدون لكتاب التاررمح 7 
استعراضه لموضو ع علمه . نظر يته فق العصبية , ابن خلدون والعرب . 
هلته عليهم . حديثه عن الدولة والملك . نظر يته فى عمر الدولة . اللاك 
دأمانة . نكا امن والاسشارة المعاش ووجوه الرزق . أنواع العلوم . 

ني 
الموؤ رحن قبله » بأنه نظر الى التاريخ كعلم يستحق الدرس لارواية 
تدون فقط . وقد أراد أن يكتب التاريخ على ضوء منيج -جديد من 
الشرح «التعليل » فانتبى به التأمل والدرس الى وضع نوع من 
الفاسفة الاجماعية ؛ وكتب مقدمة مرئلفه التارسخى لتكون شرح 
وتمهيداً يقرأ على ضوما التاريخ وتفهم وقائعه » فجاءت وحدة 
مستقلة من الابتكار الفائق ». تسجل مذهيا جديداً فى فهم الظواهر 
الاجماعية وتعليلها » وف فهم التاريخ ونقده وتحليله . 

ويصف لنا ابن خلدون هذا البحث الحديد الذى وفق إليه 
بأنه 3 مستقل بنفسه © أنه ذو موضوع خاص « وهو العمران 
البشرى والاجماع الإنسانى » وذو مسائل « هى بيان ما يلحقه من 
العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى » . ويقول لنا إن هذأ 


ل ه١١‏ تت 


العلم « مستحدث الصئعة غريب النزعة غزير الفائدة ) اننهى إليه 
بالبحث الخاص » ولم يقف لأحد قبله على كلام فيه » اللهم إلا 
إذانات القدماء الذين عفت آثارهم ولم تصلنا » فهو أول من وضعه 
و اضر مرو , 

ولهذا العلم ا- الحديد الذى ابتكره اين خلدون » ى فهم التاريخ 
ودرسه أضرية كبيرة فهو ف رأية قانون لمحيص الحق من الباطل 
ف الرواية وإظهار الممكن والمستحيل ؛ وذلك « بأن ننظر ف الاجماع 
البشرى الذى هو العمران » ونميز ما يلحقه من الأحوال 0 2 
و مقنضى طبعه ١‏ وما كك افا فد 2 وما لا ممكن أ 
يعرض له ؛ وإذا فعلنا ذلك » كان ذلك قائوناً ق تم 000 
الباطل فى الأخبار » والصدق من الكذب ؛ بوجه 0 لا مدخل 
للشلك فيه » ؛ ومحاولة فهم التاريخ على هذا النحو هى الى حمات 
ابن خلدون على درس هذا ا موضوع الحديد» وهو ما سميه العمران 
أ الاجماع البشرى 60 

بيد أن ابن خلدون ينظر الى موضوعه من أفق شاسع جداً » 
ونجعل من المحتمع الإنسانى كله » وما يعرض .له من الظواهر 
الطبيعية مادة لتأمله » و نحاول أن ينتبع هذا |مجتمع بالدرس والتحليل 
فى حبيع أطواره منذ نشأته وبداوته الى استقراره وانتظامه فى المصر 
والدولة ؛ وتردده ببن الضعف والقوة » والفتوة والكهولة » والموض 
والسقوط ؛ ويستقصى خلال ذلك + أحوال هذا امحتمع وخواصه » 
وعناصر تكوينه وتنظيمه من الفرد والجماعة الى السلطان والدولة 0 


() المقدمةء ص رم. 


دولاب 

وما يعرض لهذه العناصر فى حياتها الخاصة والعامة من الظروف 
والأحوال ؛ وما تقتضيه سلامة هذا اختمع » وما يوئذن بفساده 
وانحلاله » فهو فى الواقع يعالج مادة شاسعة تفوق تعريفه الأول . 

وف مكان آخر يلخص ابن خلدون » مادة علمه من الناحية 
الموضوعية فى أنها « ما يعرض للبشر فى اجماعهم من أحوال العمران 
ف الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية » يتضح مها 
التحقيق فى معارف اللخاصة والعامة وتدفع بها الأوهام والشكوك )20© 
م يقسم بعد ذلك موضوعه الى ستة فصول كبيرة هى : 
٠‏ الأول ف العمران البشرى على الكملة وأصنافه وقسطه من 
الأرض . 

الثافى ‏ فى العمران البدوى وذكر القبائل والأثم الوحشية . 

الثالث - فق الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية . 

الرابع - فى العمران الحضرى والبلدان والأمصار . 

الخامس - فى الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 

الناذد لك ىق العلوم واكتساءها وتعلمها © . 
وهذا التقسيم الإحالى يقدم إلينا فكرة عما يرى ابن خلدون أنه 
مادة لهذا العلم الذى يسميه بالعمران أو الاجماع البشرى. وهو تقسم 
تبدو دقته وبراعته مبى استعرضنا بعد ذلك مواد مقدمته كلها » 
ورأينا كيف ينبسط الموضوع ويتشعب الى أبعد الحدود » وكيف 
ينظ ابن خلدون حلقات محنه فى سلسلة وثيقة الإتصال والعْاسك » 

() القدمة )»ص عم . 


0 


تشهد بتفوق هذا الذهن العبقرى » وطرافته » وقوة تدليله وجدله . 
2 5 0 
لسنا نحاول ق هذه الرسالة أن نتناول فلسفة ابن خلدون 
ونظرياته الاجماعية بالتحليل والنقد2© » فتلك مهمة لا يتسع لها 
هذا المقام الضيق . ولكنا نحاول فقط أن نستعرض محتويات مقدمته 
بإنحاز » وأن نقف قليلا ببعض نظرياته الاجماعية . 
يبدأ ابن خلدون مقدمته بالحديث عن قيمة التاريخ ومذاهيه 
وعما يرتكبه الموكرخون من الأخطاء فى إيراد الأخبار والوقائع » سواء 
بعامل الغرض والتحيز » أو بعامل السبو والمتهل بقوانين العمران 
وأحوال 2 » وعدم الدقة والمقحيص فى تقدير الممكن 
والمستحيل 6م مثل لذلك بعدة أمثلة يناقشها و حاول أن يبين وجه 
الخطأ فا . بيد أن هذه المناقشة لاتخلو أحياناً من الضعف أوالموى ؛ 
فأما الضعف فيبدو مثلا قَْ أسباب دحضه لقصة العباسة القع 
الرشيد هع جعفر اللرمكى » وى دفاعه عن خلال الرشيد » م 
دفاعه عن خلال المأمون0© . وأما الموى فيبدو مثلا فى حديثه 
عن نسب الخلفاء العبيدين ( الفاطميين ) » ونسب الأدارسة 
بالمغرب الأأقصى ؛ وتحاولته نقض المطاعن الى توجه الى نسبهما9©. 
(1) يستطيع من يريد شرحاً وافياً للقدمة ابن خلدون ونظر ياته 
الفلسفية والاجناعية أن يرجع ال رثاله صدف الد كدر له 2ن 
(فلمفة ابن خلدون م الى نقلتها الى العر بية . 
(م) المقدمة )»ص مر و05 ودر وبار. 
(م) المقدمةء ص 107 ىمر فور ف.ء. 


حا 

وقد رأينا أن حياة ابن خلدون كسياسبى يتقلب فى محتلف الدول 
والقصور تجعله مخضع أجيانا لموكثرات الدعوة والهوى . على أن معظم 
حديثه فى هذا الفصل طريف ممتع » وكثر من مالخذه ع أسلافه 
من الرواة والمؤرخين قوى صارم . وهو يتدرج من ذلك الى ضرورة 
تمحيص الوقائع والأخبار طبقا لهذا القانون الذى يتكون فى ,أيه 
بدرس العمران أو الإجماع البشرى على نحو ما قدمنا . 

بعد هذا المّهيد النقدى المستفيض » محدثنا ابن خلدون عن 
العلم الذى ابتكر موضوعه » فيبدأ طبقاً لتقسيمه الذى أتينا عليه » 
بالحديث عن العمران أو الاجماع البشرى بصفة عامة » ويشرح لنا 
طبيعة الاجماع وضرورته وكيفية تنوعه بالنسبة للإقلم » وتأثره 
بظروف الحو من الر والبرد والاعتدال » وأثر المواء فى أخلاق 
البشر وألوانهم وأحوالم ؛ ويستعرض خلال ذلك جغرافية العام 
ا كانت تعرف فى عصره » وهى جغرافية الأقالم السبعة . ولسنا 
نلمس فى هذا الفصل كثراً من الطرافة أو الخل"ة . وق الفصل 
الثانى يتناول ابن خلدون أنواع العمران البدوى » فيحدثنا بإفاضة 
عن المجتمع البدوى وخواصه ويقارنه بمجتمع الحضر . وهنا إحدى 
النظريات الإجماعية المبتكرة البى يطالعنا مها الممؤرخ © فهو يحدثنا 
هنا عما يسميه ( العصبية ) وهى عبارة عما تتمتع به القبيلة أو الأسرة 
من القوة والحاه » :وقوامها فى نظره الإتصال برابطة النسب و«القرابة 
وها لبها من للا زراك الات روجاتم الك اد و اما الإرولية: 
بالف ال الدولة فى المتمع البدوى ؛ وتكون هذه الرياسة لأهل 
العصبية ؛ ومدى الحستب الذى تترتب عليه العصبية فالرياسة » 


وار 


فى نظره أربعة أأجيال » وقد بمتد الى خمسة أو ستة ولكن فى حالة 
امخطاط وضعف . وتهار العصبية ومن ثم الرياسة بانحسلال 
الحسب . وتنتقل الى عشيرة أو أسرة أخرى تجتمع لها أسباب 
الكثرة والقوة وهكذا . وغاية العصبية هى الملِك27© . وهنا يتحدث 
لين خلدون ع0 0 الملك واختلااف صوره ومداه باختلااف 
الأم إلى يقوم فها 8 وأثر الغلبة فى الأهم المغلوبة »وكوما مولعة 
دائما بتقليد الغالب . 

م حدثنا رن خلدون عن العرب . وفحديث ابن خلدون قم 
العرب طريف شائق رغ ما يطبعه من شدة وتحامل . فالعرب فى 
نظره أمة وحشية » تقوم فتوحهم على اللبب والعيث » ولا يتغلبون 
ال البسائط 5 » ولا 0 0 0 الحبال 00 المضاب 

0007 ف 04 واللحروج 1 31 ماق م 2 
ولأنهم أهل خريك وَمِب 2 حر بون المبانى وينببون الأرزاق 8 
ويفسدون الأعمال ضاق : وهم أبعل الأم عن سياسة الملك » 
لأنهم و5 5 0 00 بالاستقلال 1 
والانقياد2؟ . ويستمر ابن خلدون بعد ذلك فى حملته ل العرب 

() راجع شرح ابن خلدون لنظر يته ى العصبية » وخواصها 
وتطورها فى المقدمة ص م . وب | و . وقد تناول صديتى الدكتور طاهر 
خميرى نظرية العصبية عن ابن خلدون ىرسالة بالألانية عنوانها : 
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وقد نشرت فى «جلة سهاهة مو الألمانية ( 56و ,365111 فمدظ ) . 


(+) المقدمة ص ٠ب(‏ سا معوم 


كان اران 
فى مواضع أخرى من مقدمته » فيقول لنا إن الأبنية الى يختطها 
العرب يسرع إلها الخراب » وإن العرب أبعد الناسعن الصنائع » 
وإنهم ليسوا أهلا للعلم » وإن حملة العلم فى الدول الإسلامية 
أكثرم من الأعاج 20 . وإذا كان ابن خلدون يعتمد ى هذه 
ا حملة على كثر من الأدلة والملاحظات الصادقة فانه مع ذلك يبالغ 
فى حكمه على العرب » وتعوزه الحجة فى كثير من آرائه . ولايقسع 
المقام هنا لمناقشته وتفنيد آرائه بافاضة . ولكنا نقول فقط فى شأن 
الفتوحات العربية » إن العرب هم الذين افتتحوا وهاد الام 
ومفاوز الأناضول وأرمينية وتوغلوا فما وراء فارس » واقتحموا 
شمال إفريقية حت المغرب الأقصى ثم اضبانيا » وعيروا جبال البرنيه 
الى فرنسا . وهذه كلها أقطار وعرة وليست من البسائط الى يسهل 
غزوها . وقد افتتحها العرب حميعاً فى أقل من قرن » وف وابل 
من الظفر الباهر . ثم إن العرب لم ربوا هذه الأقطار ولكنهم 
بالعكس أقاموا فها دولا ومحتمعات عامرة زاهرة ؛ ويكق لكى 
اجون الاارةا الى ساايين فى كردي الترح التدريية ان املكفييد 
بقيام الدولة الأموية فى المشرق » ثم قيام الدولة الإسلامية فىاسبانيا . 
وقد نفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب 
عثل هذه الشدة إذا ذكرنا أله رغم اناه الى أصلعرلى » بلقي 
فى الواقع الى ذلك الشعب اليربرى الذى افتتح العرب بلاده بعد 
مقاومة عنيفة وفرضوا عليه ديهم ولغتهم » واضطروه بعد طول 
النضال والمقاومة والانتقاض أن يندمج أخحراً فى الكتلة الإسلامية » 


(() القدمة ص ..م ويسم وبع . 


تاوت 


وأن مخضع راتما لرياضة العرب فى إفريقية واسبانيا حتى تحين الفرصة 
لتحرره ومبوضه . والحصومة بن العرب والبربر فى إفريقية واسبانيا 
شهرة فى تابرع الإسلاتى وقد زرك الربر بغض العرب منذ 
جد اريك ابن خلدون وترعرع فى هذا اجتمع لابو سحي 
كشاعره وتقاليده وذكرياته ٠:‏ ونقات فيه أسرته قبل ذلك عائة 
عام » ونعمت برعاية الموحدين البربر وتقلبت فى نعمهم » فليس 
غريباً بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام وأقساها على العرب . 

بيد أنه جب أن نلاحظ من جهة أخرى أن ابن خلدون 
مجيش هنا بنزعة علمية وأخرى قومية » فابن خلدون نحمل على 
العرب الذين ينتسب إلهم عثل هذه الشدة » ولكنه نحاول هنا أن 
رإنع كانه بالأدلة والشواهد التارحية 3 ويطبع حديثه هنا نزعة 
علمية تحررت من أغلال التقاليد الموروثة . ثم هو مجيش هنا أيضاً 
بعاطفة وطنية قوية » فهو ينطق هنا بلسان ذلك الوطن الير برى الذى 
غزاه العرب وانخنوا فيه مدى أحقاب وبسطوا علدهم سلطانهم الد 
والسيامى » ولبث عصوراً يقاتل فى سبيل حرياته واستقلاله . 

وق الفصل الثالك حدثنا ابن خلدون عن الدولة والملك . 
فالدولة تحدث بالقبيل والعصبية على نحو ما تقدم » وللدولة ختواص 
معينة » وصور معيئة تختلف باختلاف القائمن بأمرها ؛ وللدعوة 
الديثية أثر فىتقوية الدولة » ولكن الدعوة الدينية لانتم إلابالعصبية 
أيضاً . والحلاف يوهن الدولة ويدنى أجلها . وللملك كا للدولة 
طبائع وخواص » منها الانفراد با محد » والترف والدعة والسكون وهى 
خواص إذا استحككت » فامها تحمل الدولة الى الحرم ثم الفناء . ثم 


اد 
إن للدولة أعماراً طبيعية كالأشخاص ؛ ويقدر ابن خلدون عمر الدولة 
منذ نشأتها حتى الفتوة ثم الكهولة فهرم والسقوط » يثلاثة أأجيال 
فى الغالب » ويقدر الحيل بأربعين عاماً » فعمر الدولة لا يعدو 
فى الغالب مائة وعشرينسنة إلا ى أحوال نادرة0© . وهذه النظرية 
تتفق مع نظرية الحسب الى تقدمت عند ذكر العصبية . وهنا 
يبلغ ابن خلدون ذروة الابتكار والطرافة » وتبدو نظرياته الاجماعية 
وتحليله المجتمع » فى منتبى القوة والروعة . وى رأينا أن هذا 
الفصل هو أبدع أقسام المقدمة وأمتنها فى العرض و«التدليل » وأسطعها 
فى الدلالة على براعة هذا الذهن القوى الممتاز . 
ويستمر ابن خلدون ى موضوع الدولة والملك طويلا » 

فيتناول بعد ذلك تحول الدولة من البداوة الى الحضارة » وأطوارها 
امختلفة » وأثر الموالى والمصطنعين فى هذا التطور . ثم يتناول الملك 
وأصنافه » والإمامة والخلافة واختلاف الاراء ى شأنهماء ومذاهب 
الشيعة ؛ ثم يتحدث عن تحول الخلافة الى المملك » ورسوم الخلافة 
من بيعة وولايةعهد وغيرهماء وألقاءها وخططها الدينية وهى القضاء 
والعدالة والسكة ؛ ثم عن الملك وخخططه كالوزارة ودواوين الأعمال 
والحباية والرسائل والشرطة وقيادة الأساطيل ؛ ورسوم الملك وشاراته 
اختلفة » والحروب ومذاهها » والحبابة والمككوس ونظم التجارة ؛ 
ونخدم ابن خلدون هذا الفصل بالكلام عن الكل » وكونه يؤادى 
الى انحلال الدولة وخراب العمزان وحديثه هنا أيضاً قوى مبتكر . 

ويلحق عوضوع الدولة حديث البلدان والأمصار » ونشأة 


() المقدمةءص مر و5 (ر. 


اسل 
المدن وخواصها واختلاف ظروفها وأحوالها » من خصب ورفاهة 
وجدب وفقر » وهو اختلاف يتعدى أثره الى الأقطار الى تضم 
هذه المدن » ثم موقف أهل البادية من المصر » وتوقف مدى 
الحضارة فى المصر على حالة الدولة» وكون الحضارة هى غاية العمران 
ونباية مره » وأنها موئذنة بفساده ؛ وتفاوت الأمصار فى الغلة 
لك الفصل الرابع من المقدمة . 

وف الفصل الحامس يتحدث ابن خلدون عن المعاش وونجوه 
الرزق ووسائل اكتساب الثروة » ثم عن التجارة وما يتعلق مها 
من العرض والطلب والاحتكار والأسعار وغيرها ؛ ثم عن الصناعات 
وأنواعها وأحوالها بصفة عامة » ثم يفرد لكل واحدة من أمهاتها 
كالزراعة والبناء والحيا كة والتوليد والطب فصلا خاصاً . 

ومخصص ابن خلدون الفصل السادس كلدم عن الطلوم 
والتعليم م من طبائع العمران » ويكثر ويزدهر حت لعفم 
العمران ؛ م يتحدث عن أنواع العلوم الدينية والمدنية ( الوضعية 
والعقلية ) ؛ ويتخلل ذلك فصول طويلة شائقة عن الروئيا والسحر 
وأسرار الخروف «الككياء والانفعال الروحاق والأشرار الف 
والاستدلال صل الضمائر » وهى حميعاً عنده من أ نواع العلوم أو 
ما يلحق مها . ثم حمل على الفاسفة اسان ا ارد ل 
باطلا » وينوه مخطرها على الدين والعقيدة » ويناقش بعض الأأصول 
الاعف ورناكظا د رفس رمد قاف دن التري مايا كب 
اتن له معظمهم فى الإسلام من الأعاجم و ع 0 
عن علوم اللغة والبلاغة والثثر والنظ ومذاهب الشعر لعصره . 


النصلل ماق 
عم السياسة والملك قبل ابن خلدون 


ابن خلدون مبتكر علم العمران . علم السياسة والملك قبل ابن خلدون . 
كتاب السلطان لابن قتيبة . نظر يات الفارابى الاجتاعية . حديثإخوان 
الصئا عن السياسة وأقسامها , ماذا أفاد ابن خلدون من ذلك . تطور 
علم السياسة . الأحكام السلطانية وسياسة الملك لأبى الحسن الماوردى . 
سراج الملوك لأبى بكر الطرطوثئى . حديث ابن خلدون عن كتاب 
الطرطوثى . رسالة الغزالى نى السياسة الملكية . المهج المسلوك . الأداب 
السلطائية لابن الطقطتى . موضوعه وروحه النقدى . ابتكار 
ابن خلدون وطرافته 


هذه هى محتويات تلك المقدمة الشهرة الى يعالج فيا 
ابن خلدون علمه الحخديد ١‏ العمران » وبمهد بها لقراءة التاريخ 
وفهمه . وهذه المقدمة هى الكتاب الأول من تاريخه العام . 
ولكنها جاءت كا رأينا وحدة ضخمة مستقلة » تمتاز بروعة ابتكارها 
وشاسع أفقها » وطرافة موضوعاتها » وعمق مباحتها . وإذا كان 
هذا البحث الحديد الذى يعالحه ابن خلدون عنتبى الإفاضة والراعة 
لللاكة كين جا لالت بلالدحيية لان مسالا دبل الاسازاك أل 
القت تنه م ماقا كات تعبيي لون تطادين انين رين فاك 
الابتكار الرائع ؟ وهل كان له الفضل فى ابتداع هذا العلم » أم كان 
له فقط فضل التوسع والإفاضة» فى دراسة سبق أن عوكت من 


0 
قبل ؟ يقول لنا ابن خلدون إن علمه بكر جديد وانه ألم إليه إلهام 602 
بل هو لا يكاد يعرف ما هو ذلك العام بالضبط ؛ فا نصيب هذه 
الدعوى من الصحة ؟ لقد حاولنا أن نستقصى مصادر ابن خلدون 
فما خلفه المفكرون المسلمون قبله مما عس موضوعه أو يقترب منه » 
ون حت بن هذه الانار اا شل الف سرف الور فن أسلافة » 
فانهينا بعد طول البحث الى أن ابن خلدون رجل موضوعه » 
ومخارع علمه » وصاحب الفضل الأول فى ابتكار هذا /١‏ 
الحديد اذى 20 ١‏ القارات أن الاجماع البشرى © . نم ان 
هنالك موضوعات مما يعالج ابن خلدون عو حت من قبل» وهنالك 
مباحث تمس بعض موضوعات علمه ؛ ولكن هذه كما سئرى 
دراسات محدودة لبعض نواح ضيقة من ذلك العلم الشاسع الذى 
يعالحه ابن خلدون عثل هذه الإفاضة فى سلك ممّاسك منتظم 
الروابط والشواهد » وكل ما خلفه أسلافه ى ذلك لا يعدو محات 
ضئيلة مبعثرة هنا وهنالك لانجمعها وحدة عامة» ولا مكن أنتصلح 
وحدها أساساً لمثل هذه الدراسة الاجماعية الممتازة . وقد رأينا أن 
نستعرض هذه المباحث الأول الى يشير ابن خلدون الى بعض 
منها » حتى نرى بالمقارنة المادية الى أى حد يرتفع ذلك الذهن 
الفائق فى أفق الطرافة والابتكار . 

لسنا نجد قبل ابن خلدون مفكراً مسلماً جعل المختمع وتكوينه 
وخواصه موضوعاً لدرسه وتأمله » ولكنا نجد بعض المفكر ين المسلمين 
يعامتون منذ القرن الثالث الحجرى موضوع السياسة والملك كأنه علم 


(0) التدكة 2 عن 500 


ا 


خاص أو أدب خاص ؛ وقد فهمت السياسة فى هذا العصر ععبى 
ضيق جداً » هو شرح الكلال الثى نجب أن يتمتع مها السلطان » 
والعيوب التى جب أن برأ منها لكى نحكم بأهلية وكفاية . وأما الك 
فانه يعالج من ناحية الشروط الى بجحب توفرها شرعاً فى الإمام 
أو السلطان » وما مخرجه عن أهلية الحكم » ثم الخطط السلطانية 
كالوزارة والإمارة ويختلف الدواوين . وأقدم ما انتهى إلينا ى هذا 
الموضوع ماكتبه ابن قتيبة الدينورى20© فى كتاب « عيون الأخبار» 
حيث يفرد قسما خاصاً عنوانه « كتاب السلطان ) يتحدث فيه عن 
الخلال التى بحب أن يتحلى بها السلطان » وى رسوم صتبته 
ومعاملته ومشاورته 2( وما جب عليه نحو الهال والحكام 60 
وعمدة ابن قتيبة ى حديثه ؛ مجموعة من الأقوال والحكم المأثورة 2 
وف) كثر ما ينس لحكاء الفرس والمترد © فتحديه أفرك أل 
النصح والموعظة منه الى العرض والشرح . وى أوائل القرن الرابع 
نجد فيلسوفاً مسلماً هو أبو نصر الفارابى 20 بعس ف مباحثه موضوع 
امختمع والاجماع بطريقة فلسفية » فيتحدث فى كتابه « مبادىء 
آراء أهل المدينة الفاضلة » عن حاجة الإنسان الى الاجماع والتعاون» 
وعن نشأة القرى والمدن » وعن خصال رئيس المدينة الفاضلة 
( السلطان ) » وما لا يناسب المديئة الفاضلة » والفرق بين أهل 

() توق ابن قتيبة سنة دبا+ هع وموم م. 

(م) راجع هذا الفصل فى كتاب عيون الاخبار (طبع دار الكتب) 


صن ديت اله 
رن حك الاازنك سف وجب حت دون ور 


- 0 - 
المدن الفاضلة والمدن الضالة ؛ ثم عن الصناعات وأقسامها2©» 
كل ذلك بطريقة فلسفية موجزة جداً . وظهرت فى أواسط القرن 
الرابع « رسائل إخوان الصفا » الفلسفية » وفنا هنا وهتالك نحات 
وشذور عن بعض اللموضوعات السياسية والاجماعية ؛ ويعتر 
ان اسن السئه» علي سات ان لم وف ال مل 
أقسام : السياسة النبوية » والملوكية » والعامية » والخاصية ع 
والذاتية . والأولل تتعلق بوضع النواميس والسئن الزكية » وتطهير 
النفوس من شوائب العقائد والاراء الحبيثة . وأما السياسية الملوكية 
فهى « معرفة حفظ الشريعة على الأمة » وإحياء السنة فى الملة 
بالأمر بالمعروف والبى عن المنكر» باقامة الحدود وإنفاذ الأحكام 
الى رسمها صاحب الشريعة » ورد المظالم وقمع الأعداء » وكف 
الأشرار ونصرة الأخيار » . وأما السياسة العامية وهى الرياسة على 
الجماعات كرياسة الأمراء على البلدان والمدن ورياسة قادة الحيوش 
على العساكر « فهى معرفة طبقات المرئوسين وحالاتهم وأنسابهم 
وصنائعهم ومذاههم وأخلاقهم ؛ وترتيب مراتهم ومراعاة 
أمورهم ... الخ » . وأما السياسة الخاصية فهى معرفة كل إنسان 
لي ل را مسدب رأما ساس الناية فوس لعرفة 
ا ل اك 
أخرى عن الغرض من المّلك وعن أنواع الرياسة ؛ وعن الإمامة 


)0 راجع كتاب المدينة الفاضلة (طبعة ليدن) ص ممه ووه وبنه. 


() سائل اخوان الصفا (مصر) ج + ص م.0992 +. 
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وشروطها وأحكامها0©؛ ويتحدثون عن تقسم العلوم ويقسمونها 
الى ثلاثة أقسام كبيرة : الرياضية » والشرعية الوضعية » والفلسفية 
الحقيقية ؟ ولكل قسم منها أنواع وفروع كثيرة 2 وتدخل الآداب 
بأنواعها فى القسم الأول ؛ وعلوم الدين والقرآن والسنة فى القسم 
الثانى ؛ والمنطقيات والطبيعيات والالميات قى الثالث . وتوضع 
السياسة فى باب « الالحيات )0© . كذلك يتحدث إخوان الصفا 
عن تقسم الصنائع وما تحتاج إليه من العناصر © ويتحدثون عن 
( تأشر طبيعة البلدان فى الأخلاق ) فى فصل بخاص 240 كا ذلك 
فى أسلوب علمى فلسى رائع البان والتدليل . 

وهنا نقف قليلا . فانا نيحد فما تناوله الفاراى وإحوان الصفا 
شيئاً مما تناول ابن خلدون فى مقدمته . مثال ذلك حديث الفاراى 
عن حاجة الإنسان الى الاجماع » وعن نشأة القرى والمدن » 
وحديث إخوان الصفا عن تقسم العلوم » والصنائع » ثم عن تأثير 
طبيعة البلدان فى الأخلاق . وقد تناول ابن خلدون هذه المسائل 
كما بينا0ة» وجعلها من موضوعات علمه . ولكنا نجد بالمقارنة أن 


() رسائل اخوان الصفا (مصر) 2ج ,و ص م+ وج ع ص .م 
وبا يعدها وص اما. 

(+) بسائل اخوان الصفا »عج , ص م. م وبا بعدها , 

(س) رسائل اخوان الصفا, وج رص ١م‏ . 

(ع) سائل اخوان الصفاءج راص برسم سد وسمرمو, 

() راجعالمقدمة » فى ضرورة الاجتاع الانسانى (ص 6م) » وف يام 
المدن والأمصار (ص جممء وبا بعدها) وق تقسم العلوم (ص ,رهم 
وما يعدها) » وتقسيم الصنائع (ص ,م رم وما بعدها) » وق تأثير المواء 
فى أخلاق البشر(ص ريس من) . 


ابن خلدون لا يكاد يشترك فى هذه الموضوعات مع الفارالى وإخوان 
الصفا بأكثر من رؤوبها ؟ وبينا يتناوها الفارالى وإخوان الصفا 
بطريقة فلسفية علمية محضة إذا بابن خلدون يتنايها من الناحية 
الإجماعية » ويفيض فى عرضها بطريقة عملية محضة » ويذهب 
فى الشرح والتدليل مذهباً آخر ؛ فهولا مخلوهنا أيضاً من الاستقلال 
الطرافة والابتكار . 

ثم نجد ذلك البحث الذى اصطلح على تسميته « بالسياسة » 
يتخذ مكانه وينتظ الى أدب خاص » ويعالج تارة من الناحية 
لفقهية المحضة » وتارة من الناحية الأخلاقية والفلسفية . ومن 
أشبر الكتب الى تعنى محانبه الفقهى » كتاب الأحكام السلطانية 
لأى الحسن الماوردى المتوق سنة 45٠‏ ه ٠١58(‏ م ) ؛ وهو من 
يك وأقم الكتب فى هذا الموضوع . وفيه يتحدث الولف بإفاضة 
عن الإمامة وشروطها » والإمام وما حب أن يتوفر فيه من 
لصفات » وما مخرج به عن الإمامة » وما يجب على الأمة نحوه ؛ 
ثم عن الوزارة وأنواعها والإمارة وأنواعها والقضاء وشروطه » والىء 
والغنيمة والخزية والخراج وأحكامها » والإقطاع ٠»‏ والدواوين » 
والحدود . كل ذلك من الناحية الفقهية وعلى المذهب الشافعى . 
وإلماوردى أيضاً رسالة أأخرى عن « الوزارة وسياسة الملك » يتحدث 
فها بافاضة عن الوزارة وما جب أن يتوفر فى متولها » ثم عن الوزير 
واختصاصه وواجباته وحقوقه نحو السلطان » وحقوق السلطان نتحوه 





وأنواع الوزارات » وعلائق الوزير والسلطان . ونحث الماوردى هنا 
أخلاق فلسى تتخلله الحكم والأقوال المأثورة . 


9 - ابن خلدون 


حا ارا 

وفى كتاب ١‏ سراج الملوك » لألى بكر الطرطوثى الأندلسى 
المتوق سنة 0٠١‏ ه ( 1١55‏ م ) يتقدم البحث قليلا . ويعالج 
الطرطوثبى موضوعه من الناحية الأخلاقية والفلسفية » ويتناول 
بعض موضوعات لم يتناوها أسلافه . فيحدثنا عن اللحصال الواجبة 
فى السلطان » والصفات الى تؤئدى الى ضياع الملك » ثم عن خلال 
السلطان منفردة » وعيوبه منفردة ؟؛ ويتكلم بعد ذلك عما يجب أن 
يتصف به السلطان نحو احند والرعية » وما جب عليه نحو الأموال 
العامة وإنفاقها ؛ ثم عن الحزية وشروط العال » وعن الدواوين » 
وعن الظلم وسوء عواقبه » ثم عن الحروب وتدبيرها وأحكامها . 
وكتاب الطرطوشى هو أكير مؤلف من نوعه ؛ ولكن الصبغة الدينية. 
تغلب على أسلوبه » ويتخذ على الأغلب صورة الوعظ » وتتخلله 
الأحاديث والمكم والأقوال الأثورة بكثرة . ويقول لنا الطرطوئى 
فى ديباجته « إن كتابه لم يسبق الى مثله أقلام العلماء » . على أننا 
نرى ما تقدم أن غير واحد من كتاب المشرق قد سبق الطرطوثئى 
الى مءضوعه » وإن كان الطرطوثى عتاز بالإفاضة وبأنه طرق 
بعض أبواب لم تطرق من قبل . 

ومخص ابن خلدون كتاب الطرطوثشى بالذكر بين الكتب 
ا ع تفرع لان دن عن بلك الك » فيقول لنا إن 
فى كتاب السياسة المنسوب لأرسطو جزءاً صا لمن موضوع علمه 
إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من البراهين . وكذا فى كلام 
ابن المقفع » وما يستطرد:ى رسائله من ذكر السياسات » الكثير 
من مسائل علمه غير. ميرهنة كا برهنها » وإنما يسلك فى ذكرها 


ا 


منحى الخطابة والترسل . ولكنه يصارحنا بأن الطرطوثى « قد 
حوّم فى كتاب سراج الملوك وبوبه على أبواب تقرب من أبواب 
كتابه ومسائله ... لكنه لم يصادف فيه الرمية » ولا أصاب 
الشاكلة » ولا استوق المسائل » ولا أوضح الأدلة » إتما يبوب 
الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والاثار ... وكأنه حوم 
على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده 06© . والواقع أن ابن 
خلدون يعالج بعض الموضوعات الى يعاحها الطرطوثى » مثل 
الدواوين » ومذاهب الحروب » وعواقب الظلم ؛ ولكنه ينحو 
فى العرض والتدليل منحى آخر ؛ ولا نلمس فى كتاب الطرطوشى 
أثر ذلك المذهب الاجتاعى المبتكر الذى يسيطر على حث ابن 
خلدون من مبدثه الى منتهاه . 
ولدينا رسالتان أخريان فى هذا الموضوع » أعبى موضوع 
السياسة الملكية هما « التير المسبوك فى نصائح الملوك » المنسوب 
للإمام أبى حامد الغزالى المتوق سنة 0ه ه ( 1١١5‏ م ) وضعه 
بالفارسية للسلطان محمد بن ملك شاه » وهو محموعة نصائح فى 
الخلال الى نبجب أن يتحلى مها السلطان » ومعظمه مواعظ وقصص 
قدعة9؟ ؛ « والميج المسلوك فى سبياسة الملوك » » كتبه عبد المن 
ابن عبد الله للسلطان صلاح الدين الأيونى ( أواخر القرن السادس ) 
فى نفس الموضوع » أعنى الخلال السلطانية » وفيه أيضاً حديث 
فقهى عن القتال والىء والغنيمة ؛ ومواعظ وقصص قدعة مكررة. 
(1) المقدمة» ص ممم . 
(+) طبعت هذه الرسالة على هام ش كتاب «سراج الملوك» (مصر) . 
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بق لدينا من هذا الثبت مكلف عتاز بشىء من التوسع فى فهم 
الموضوع وشىء من الطرافة فى عرضه ؛ ذلك هو كتاب « الفخرى 
فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية ) لمؤلفه محمد بن على بن 
طباطبا المعروف بالطقطق » الذى عاش » كما يستنتج من إشارات 
فى كتابه » فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن اللمجرى بعد 
ذهاب الدولة العباسية » وكتب مؤؤلفه فى أواخر سنة 7١١‏ ه 
:1 م ) بمدينة الموصل لأميرها عيسى بن ابراهم 7١و‏ مخصص 
ابن الطقطى فى كتابه فصلا كبرراً « للأمور السلطانية والسياسات 
الملكية »20 غير أنه يعرض موضوعه فى صورة أخرى » ويقول لنا 
مقدمته الك مين البحث فى أصل الملك وحقيقته وانقسامه 
ألى رياسات ديئية ودنياوية من خلافة وسلطنة وإمارة وولاية » 
وماكان من ذلث على وجه الشرع ومالم يكن » ومذاهب أصعاب 
الاراء فى الإمامة » وإنما يقصد البحث فى موضوع «١‏ السياسات 
والآداب الى ينتفع مها فى الحوادث الواقعة » والوقائع الحادثة » 
وفى سياسة الرعية وتحسين المملكة وفى إصلاح الأخلاق والسيرة 29 
ويتحدث ابن الطقطى فى هذا الفصل عما يجب أن يكون عليه 
المللك الفاضل من الخصال وما لا يجب »© 6 عن حقوق الملك 
على الرعية » وأنخصها الطاعة . ومحدثنا طويلا عن هزايا الطاعة 
01 للج بكنية المؤلف ى طبعة «جر يفزولد» التّى نشرها 
المستشرق 1 لفارت سنة مهم ١‏ ؛ وراجع أيضاً مقدمة الناثر الأمانية 
رصخ ء ١‏ فك )) * 

(+) الفخرى )ص و( حدومم. 
. (م)), اتفخرى »ص 19. 


5 
وخواصها فى الدولتين الأموية والعباسية » وكيف كان فقدها عاملا 
80م 8 وبشرح نظريته 
بالوقائع ق التار* 00 3 يتحدث عن الحقوق الواجبة 
ا السياسات الى يجب أن يتبعها نحو عنتلف 
الطبقات » والنظر فى العقوبات وتقديرها وظروفها » وخطر 
الانغاس فى الشبوات على الملك والدولة ؛ ويورد خلال ذلك شيئاً 
من وصايا الشكاء اليونان والفرس . ولكن ابن الطقطى لا يعبى 
بعرض المبادىء والقواعد النظرية عنايته بتطبيقها على حوادث 
التاريخ ولا سيا تاريخ خ الدول الإسلامية . وهو ممتاز ف عا 
وتطبيقها رع نقدية 0 نلمسها فى آثار أسلافه د 
عتاز بحسن التدليل وتطبيق النظريات على الوقائع . بل نستطيع 
أن نقول إن هذا الفصل الذى بهد به لتاريخ الدول الإسلامية كان 
ذتحا جديا فى النقد التارنتى » وى درس الدولة من الناحية 
الاجماعية . وهو بلا ريب مما يدخل فى مواد تلك الدراسة الاجماعية 
الشاسعة الثى استخرج منها ابن خلدون علمه ومذهيه الاجماعى . 
بيد أن ابن خلدون لم يطلع فيا يظهر على هذا الأثر الذى يعالج 
بعض نواح من موضوعه » فقد كان الكتاب حديتاً بالنسبة 
لعصرة »> ولم يكن قد وصل تداوله وذيوعه من المشرق الى المغرب + 
هذا الى أن الموضوع الذى يعالحه ابن الطقطق ضيق جداً بالنسبة 
لدراسة ابن خلدون ؛ وإذا كان كلاهما يشترك ى فهم التاريخ 
بطريقة تحليلية» فان ابن خلدون يتفوق على سلفه تفوقاً عظما بسعة 


() الفخرى »ص مع وبدم. 


- 


. آفاقه » وينبج فى دراسته سبيلا أخرى تحتفظ بكل سجدتها وطرافتها . 


ودعواي 


والآن وقد عرضنا كل ما كتبه المفكرون المسلمون ى موضوع 
الدولة والسياسة الملوكية والمدنية والاجماعية قبل عصر ابن خلدون » 
وبينا بالمقارنة المادية أن هذا العراث كله لى يكن لعد ابن خلدون 
أو يلهمه بموضوع علمه » وَإِن كان يعرض الى نواح ضئيلة مما 
يتناوله ابن خلدون فى دراسته » فانا نستطيع أن نقرر مع ابن خلدون 
أن ذلك العلم الذى يسميه بالعمران أو الاجّاع البشرى هو علم 
لم يوجد قبله فى التفكير الإسلاى » بل لم يوجد فى التفكير القددم 
كله » إذا استثنينا بعض ما خلفه الفلاسفة اليونان ولا سما أرسطو 
عن نظ الدولة واحتمع . فاذا كان ابن خلدون قد انتفع بشىء من 
تراث الماضى » فانما يكون من هذا التراث الغابر » ولاسما تراث 
أرسطو ؛ وقد كان ابن خلدون فيا يظهر مطلعاً على بعض جوانب 
من فلسفة أرسطو » كا يبدو من إشارته الى « سياسة » أرسطو » 
وعلى شروح ابن رشد لأرسطو22© . على أنه لا ريب فى أن هذا 
الانتفاع لم يكن ذا شأن يذكر سواء ى صوغ فلسفته التارحخية 
أو فلسفته الاجماعية . 

فابن خلدون إذاً "كا قدمنا أستاذ موضوعه » ومخترع علمه. 
وهو يقول لنا بحق إن علمه جديد مبتكر» وانه ليس من 
السياسة المدنية الذى تناوله أسلافه من قبل + بل هو علم مستنبط 
0١‏ الاج الناسة دن نرت ل ريك رمن للق سيق كا سار 
ملخصات لبعض كتب ابن رشد » ولكنها لم تصل إلينا . 


لاوس 
النشأة مستقل بذاته » لم يعالحه مفكر قبله » أو لم يعالحه مثل 
ابتكاره وسعته واستيعابه . 

وسئرى أن هذا العل الذى استحدثه ابن خلدون واستنبطه » 
يتخذ من حيث مادته وموضوعاته مكانه بين علومنا الحديثة » فى 
علوم الاجتّاع وفلسفة التاريخ » والنظام » والاقتصاد السياسى . 

وسابين فى موضع آخر » كيف يرتفع النقد الحديث بعراث 
ابن خلدون الاجتاعى الى أسمى مكانة ؛ ويعتيره مبتكرعلم الاجماع 
مدي وواضع أسسه . 


00 ٠. 
ال لاا‎ 
- صر‎ 
وآثار ابن خلدون الأخرى‎ 
مؤلف ابن خلدون التاريخى . فكرته الأصلية ى الاقتصار على تار يخ‎ 
المغرب . تنقيحه لتاريخه وزيادته ى محتوياته , مدحه لخلال‎ 
البر بر . طر يقته وأسلو به . كتاب التعر يف أو ترجمة ابن خلدون‎ 
لنفسه . محتويات التعر يف . صراحة ابن خلدون ى الكشف عن‎ 
. الك من نزعاته . خلاله القوية . الدانب القصصى فى تعر يفه‎ 
000 كنات الات احم كا ل‎ ١ آنان االاخرى‎ 
م‎ ١ 5-5 
ان هذا الكتاب الأول » الذى يعرض فيه ابن خلدوننظرياته‎ 
فى التاريخ والاجماع » والذى يشغل وحده محلداً كبراً » ليس إلا‎ 
. مقدمة لموؤلفه التارمخى الضحم أو تاريه العام‎ 
» ويسمى ابن خلدون مئلفه التاريى : « كتاب الععر‎ 
وديوان المبتدا والحير » ى أيام العرب والعجم والربر ؛ ومن عاصرهم‎ 
من ذوى السلطان الأكر » ويقسمه إلى ثلاثة كتب كبيرة على‎ 
الأول - فى العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية‎ 
من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك‎ 


- 
من العلل والأسباب . وهذا الكتاب هو الذى عرضنا إليه فوا تقدم » 
وهو المعروف بالمقدمة . 
اللا كان أخار لحك وأجياهم ودملم مذ ميذا الكلقة 

إلى هذا العهد أعنى الى عصر املف وفيه الإلماع ببعض من 
عاصره, من الأثم والمشاهير ودوثم مثل النبط والسريانيين والفرس 
وبى اسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرئجة . 

لالت تن ار التربر ومن الهم من زناته وذكر أوليتهم 
وأجياهم وماكان ل بديار المغرب نخاصة من الملك والدول . 

ويقع ملف ابن خلدون ىق سبعة ة محلدات ضخمة » 
الأول يشمل الكتاب الأول ؛ وهو عام اران » أو المقدمة . 
يدا الرشرقة النار ف نل اخرك . ويستغرق الكتاب الثانى 
وهو أخبار العرب وأجبامم » وأخبار باق الأنم القدعة والتركية 
والفرنجية حتى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) أربعة 
محلدات » من الثان الى الخامس ؛ ويشمل الكتاب الثالث » 
0 أخبار العربر حتى عصر املف الحلدين السادس والسابع ؛ 
ونخدم ابن خلدون مؤلفه بالتعريف عن نفسه فى عدة فصول 
كبيرة كنا نفصل بعد . 

ا ويبدأ ابن خلدون كعظم المؤرخين المسلمين بالحديث عن 
أصل الخليقة وأنساب الأمم امحتلفة . وحديثه فى ذلك معاد جله 
من الروايات والأساطر الدينية القدعة الى ترددها التواريخ 
الإسلامية نقلا عن التوراة وعن الموئرخ القوطى اللاتيى أورسيوس 


ارس | 


( هرشيوش )20 بيد أنه يبدى ريبه فى صعة الكثير منها . ويشرح 
لنا ابن تخلدون بعد ذلك برنامج تاريخه كاملا20 ؛ ويبدأ بالكلام عن 
العرب الخاهلية » ثم الهود واليونان والرومان والفرس . وينقل معظم 
روايته عن اليونان والرومان عن ابن العميد . 
ويشغل حديثه عن ظهور الإسلام وحياة النى وعصر الخلفاء 
الراشدين جزءاً خاصاً ألحقه بامحلد الثانى . ثم يبدأ تاريخ الدول 
الإسلامية منذ امحلد الثالث » فيتحدث عن الدولة الأموية » 
ثم الدولة العباسية بإفاضة . ويشغل تاريخ الدولتين انحلد الثالث . 
ويشمل المحلد الرابع تاريخ الفاطمين والقرامطة وتاريخ الأندلس 
منذ الفتح حبى مبدأ دولة بى الأجمر 3 وتاريخ بى بويه وببى 
سبكتكين . ويشمل الحلد الخامس تاريخ الثرك السلاجقة بإفاضة 
ثم تاريخ الحروب الصليبية » وتاريخ دول الماليك فى مصر حى 
أواخر القرن الثامن . ويعتمد ابن خلدون فى هذا القسم الع تاريخ 
العرب والدول الإسلامية على تراث أسلافه مثل ابن هشام والواقدى 
والبلاذرى وابن عبد الحكر والطيرى والمسعودى وابن الأثير وغيرهم . 
ويبدأ ابن خلدون كتابه الثالث وهو أخبار الرير فى المحلد السادس . 
() ياولوس أورسيوس 5دوده وشو حبر وسور خ إسبانى (توطى) 
عاش فق القرن الخامس المبلادى ووضع باللاتينية تاريخاً للاليقة حتى 
عصو . وقد اشتهر تارخه بالرغم من ركاكته وكثرة خرافاته وانتفع 
به كثير من المؤرخين اللاحقين . وعرقه المؤرخون المسلمون ونقلوا عنه. 
وأشار إليه ابن خلدون ى مواضع عديدة من تارخه » وتعرفه الرواية 
الاسلامية بهروسيس أو هرشيوش . 
(+) كتاب العبرءاج ردص در ونار. 


اوم 
ويذكر لنا ابن خلدون ان كتابة تاريخ اللربر هى غرضه الأول 
من وضع موئلفه التارعى » إذ يقول فى مقدمته : « وأنا ذاكر 
فى كتالى هذا ما أمكتى منه فى هذا القطر المغربى اما صربحاً 
ومندرجاً فى أخباره وتلويحاً » لاختصاص قصلى ف التأليف 
بالخ التع راك تحاف ناه ماكر مالك وين ما رس ران ني لازي 
أعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأمه » وأن الأخبار المتناقلة 
لا توق كنه ما أريده منه )© . وهذا التصريح من جانب ابن 
خلدون قيمة خاصة » فقد حمل بعض النقدة على تاريخه » ورموه 
بالقصور وعدم الاطلاع والتحقيق فيا كتب عن ار 
أثرا فوا تقدم الى أقوال الحافظ ابن حجر وغيره ف ا ا 
والواقع قع أن القسم اللقاص بتار بخ الربر من كتابث العير » هو 
بعد المقدمة ‏ ل أقسامه » وأوفرها طرافة » وأقواها عرضاً 
وتحقيقاً ؛ وفيه من الروايات واحقائق الغريبة عن أحوال تلك الأثم 
والقبائل البر برية » مالم يوفق اليه أى مرخ قبل ابن خلدون أو بعده. 
ولا غرو فابن خلدون بطبيعة نشأته وحياته » 00 
الدول الور الربرية » ودرسه لأحوالها دراسة المطلع » 
هذا ا موضوع وأقدر من يتناوله . 

وى هذا الكتاب الثالث يبدأ ابن خلدون حديثه عن« العرب 
المستعربة من بقية الدول الإسلامية من العرب » بالمغرب » ثم تاريخ 
الربر والقبائل والبطون اللربرية الشبيرة مثل زناته ومغراوة ولواته 

(() المقدمة »ص بن م . 
(+) راجع ص وو من هذا الكتاب , 


م 


ومصمودة والبرانس وكتامة وصنهاجة » منذ أقدم العصور حتى 
عصره ؛ ويقدم الينا عن أصول العربر » وأحوالم واكم 
قبل الفتح الإسلانى » روايات وحقائق لم تكن معروفة من قبل . 
ويسرد تاريخ المرابطن والموحدين بإنجاز ؛ ثم يفيض فى تاريخ 
الدول اللربرية القريبة من عصره واللى عاصرها إفاضة ظاهرة ؛ 
لكان اليد خلدون قد اتصل بمعظم هذه الدول المعاصرة » وأدى 
فى تقلباها ء أدواراً » فانه يشر فى كثير من المواطن الى مواقفه 
وأعماله فبا «© . ويشغل تاريخ البربر امخلد السادس ومعظم اخلد 
السابع من كتاب العير كا انتبى الينا . بيد أنه يتضح من مراجعة 
ان الدول المعاصرة » أن ابن خلدون » قد راجع ماكتبه فى شأنها 
وزاد عليه فيا بعد فى كثير من المواطن . ونحن نعرف أن ابن خلدون 
قد أتم كتابة النسخة الأولى من تار ممه فى تونس سنة 1788 ه قبل 
نزوحه الى مصر . وهو يقول لنا خلال حديثه عن أخبار ببى حفص 
ما يأق : «كنت قد أنبيت بتأليث الكتاب الى ارتجاع توزر من 
أيدى ابن علول وأنا يومئذ مقم بتونس» ثم ركبت البحر فى منتصف 
أربع وثمانين الى بلاد المشرق لقضاء الفرض » ونزلت بالاسكندرية 
ثم عصر » ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا على السنة الواردين...0© 
وقد وقع ارنجاع توزر سنة 8#/ ه 9© . وى مصر تناول 
() مثال ذلك ما ورد ىق ص بيس و ويس من الجلد السادس 
وق ص سس ر فسعر وة.س و وعم وعسسوييس من الجلد السايع . 


(+) كتاب العبرءج ب ص جوم . 
(م) كتاب العبرءج بد ص ووم . 
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ابن خلدون تارمه بالنهذيب والإفاضة » ووصل ف روايته فى أخبار 
الدول العربرية الى سبى ٠.4/او ١‏ 4/او93/ وأحياناً الى سنة> و/اه00©, 
مضل فق أخبار الدول المصرية والتركية حتى سبنى 9ل وهو 
و9/و/910/ ه2©.ووصل ف أخبار الأندلس حبّى سنة 1/454 ه0© . 
وهذه كلها إضافات وفصول جديدة أضيفت الى المؤلف الأصلى 
أثناء إقامة الموترخ بمصر ؛ والنسخة الى انهت إليناء والبى نتداوها 
الآن » هى بلا ريب من أتم النسخ وأوفاها . 

ونلاحظ فى هذا القسم أيضاً ‏ تاريخ اللربر - أن ابن 
خلدون يفرد فصلا خاصاً التكلم عن خلال الربر ( وعما كان م 
قدماً وحديثاً من الفضائل الإنسانية واللخصائص الشريفة » وهو 
يقول لنا محماسة « وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم ى 
الخلال الحميدة» وما جبلوا عليه من الخلق الكريم » مرقاة الشرف 
والرفعة بين الثم 3 ومراعاة المدح والثناء من اللحلق » من عز الخوار 
وماية اليل » وراعئ الأذمة والوفاء بالقول والعهد » والصير” على 
المكاره والثبات فى الشدائد ... وإباية الضم ومشاقة ل 
الخطوب وغلاب الملك © وبيع النفوس من الله ى نصر دينه » 
فلهم ى ذلك آثار نقلها الحلف عن السلف لو كانت مسطورة 
لحفظل منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الأهم )40©. ولم يعقد ابن خلدون 


00 راجع ج د ص وو وم. 5 25+59 وج باص هع (ف-؟ ١‏ 
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() راجع ج ب ص سم. ( وما بعدها . 
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مثل هذا الفصل للتحدث عن خلال أية أمة من الأم الأخرى » 
فهو هنا يم عن هوى خاص ونعرة بربرية واضحة ؛ وف ذلك أيضاً 
مايفسر لنا صرامته فى احملة على العرب خزاة إفريقية والمتغليين علها . 
عل أنه تود أقسام أخرى من لولف رن احلدين ني اريت 
البربر تمتاز بقيمة خاصة . مثال ذلك روايته عن دولة الإسلام فى 
صقلية » وعن تاريخ الطوائف بالأندلس » والمالك النصرانية فى 
الساكا 6 وتاريخ دولة ببى الأمر ى غرناطة . ويئوه العلامة دوزى 
بقيمة رواية ابن خلدون عن تاريخ النصارى ف اسبانيا ؛ ويقول إنه 
لا يوجد ى الاداب النصرانية فى العصور الوسطى ما يستحق 
أن يقارن -ها » وان مئرخا نصرانياً لم يوفق لكتابة رواية فى مثل 
وضوحها ودقابا عن أية دولة مسلمة 0©. ويتفوق ابن خلدون فى 
هذه الأقسام من تارئخه على المورخين المسلمين تفوقاً عظيا من 
حيث الدقة والتحقيق وتمحيص الرواية ؛ ويرجع ذلك فى الغالب 
الى أنه اطلع على مصادر فى عصره لم تصل الينا 0 ا 
الحديث برواية ابن خلدون عن تاريخ اليربر اهتّاماً عظما كما اهم 
0 هذه الأقسام الأخرى من تار خه ع ف رحمت حميعاً الى اللغات 

الأوربية كا سنبين بعد . 
وخدم ابن خلدون كتابه بعدة فصول كتها فى التعريف بنفسه 
وسرد تاريخ حياته منذ نشأته حبى نزوحه الى مصر » وما توالى 
عليه مها من الخوادث حى مسهل سنة /91/ا ه . وتعرف هذه 
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سعد 
الفصرل ١‏ بالتعريف » أو « التعريف بابن خلدون» ؛ وهو 
مأ سنعود اليه . 

وقد نبج ابن خلدون فى تنظم مؤألفه منهجاً جديداً » اه 
الل كسم م ثم الى فصول متصلة متداخلة » وتتبع تاريخ كل دولة 
على حدة من البداية الى الهاية مع مراعاة نقط الوصل والتدخل 
بن #تلف الدول . وهو من هذه الناحية يتفوق على أسلافه تفوقاً 
كبراً . وقد وضعت معظ الموسوعات التارئخية الإسلامية قبل 
عصره ق صورة جداول تاريخية مرتبة وفق السندن » وحمعت 
حوادث كل سنة رغم دادما وما ما نكن اين عابرين دياك 
عن هذه الطريقة الى طريقة الفصول والدول المتصلة » وهى أقرب 
الى الدقة وحسن الرواية والتذسيق . وهو ليس أول من ابتدعها 
من الموؤرخين المسلمين » فقد سبقه الها مت القرنئن الثالث والرابع 
مؤرخون كالواقدى » و«البلاذرى » وابن عبد الحكم المصرى » 
والمسعودى » دونوا التاريخ فصولا متصلة20© . ولكنه عتاز عن 
أسلافه براعة التنظم والربط والسبك » ثم بمتاز عنهم أيضاً بالوضوح 
والدقة فى تبويب الموضوعات ووضع الفهارس . 

ولابن خلدون أسلوب سخاص ف العرض «التعبير . وكما أن 
مقدمته تمتاز بطرافة موضوعاتها » فهى أيضاً تمتاز بروعة أسلوما 
(٠‏ الااانف اي هانب «فتوح مصر والشام» المنسوب إليه » 
والبلاذرى فى «فتوح البلدان» وابن عبد الحكم ى «فتوح مصر وأخبارها» 
والسعودى فى «مروج الذهب» . 


0 


الأدى الذى جمع بن البساطة وقوة التعبير » ودقة التدليل » 
وحسن الأداء والتناسق آذ كانك 0 اه عل للتفكدر 
الناضج والابتكار الفائق » فهى فى نظرنا أيضاً مثل أعلى 00 
البيان والفصاحة المرسلة والعرض الشائق » وذلك رغم ما يطرأ أحياناً 
على أساومها من ضعف ف العبارة » وغرابة فى التعبير » وشذوذ 
فى اللفظ » ترجع الى نشأة ابن خلدون العربرية ل الات 
المغرب والأندلس » ولم تكن يومئذ فى أوج قوتها . 

ويكتب ابن خلدون تارخه بنفس الأسلوب القوى المرسل » 
وفى أحيان كثرة يرتفع الى ذروة القوة فى التعبير » ولكنه فى أحيان 
كثيرة يبالغ فى الإجار والإتباع » فتبدو عبارته 1 عن بيان 
مقاصده ويعتورها الغموض واللبس » أو يعتورها نوع من الركاكة 
والضعف ٠‏ وتتخالها الألفاظ الغريبة . غير أله على اسم أستاذ 
موضوعه » عتاز ف معظم الأحيان بالبيان القوى شان 

للك 1 اخ 

ترك ابن خلدون سيرة حياته مكتوبة بقلمه . وليسابن نخلدون 
أول من ترج نفسه من الكتاب والمفكرين المسلمين . فكثير منهم 
ترجم نفسه ولا سيا امحدثين . ومن الأدباء والمؤرخين الذين ترحموا 
أنفسهم ياقوت الحموى فى كتابه ( معجم الادباء ) ولسان الدين 
ابن الخطيب معاصر ابن خلدون وصديقه فى كتابه (« الإحاطة ى 
أخبار غرناطة » ومعاصره الحافظ ابن حجر فى كتابه « رفع اللإصر 
عن قضاة مصر » والسيوطى فى كتابه ٠‏ حسن المحاضرة » . ولكن 
هؤكلاء حميعاً يضعون عن أنفسهم تراجم موجزة . أما ابن تخلدون 


لداهع!ا _ دم 


فهو أول مفكر مسل مخصص لنفسه ترححمة مستفيضة تشغل كتاباً 
بأسره » ونحدثنا بصراحة عن كشر من أعماله وأحواله الى لا بحسن 
الحديث عنها . وابن خلدون يعتير حق نفسه شخصية من شخصيات 
التاريخ تستحق سرتها التدوين والترحمة ؛ فقد لبث نحو ثلث قرن 
شخصية بارزة فى الدول المغربية المعاصرة » يئثر بأعماله ونفوذه 
فى تطوراتما ومصايرها » فتارنخه ف الواقع قطعة من تاريخ هذه 

الدول لا مكن إغفاها . 
كتب ابن خلدون إذاً ترحمة نفسه فى عدة فصول مستفيضة 
وجعلها ذيلا لموكلفه التارئخى . وتعرف هذه الفصول بالتعريف » 
وهو العئوان الذى اختاره ابن شخلدون لأول فصل 6 وهو : 
« التعريف بابن خلدون مكلف هذا الكتاب » وتشغل من المحلد 
السابع من تاريخه ( فى طبعة بولاق ) نحو مائة صفحة من القطع 
م . ونحدثنا ابن خلدون فى هذا « التعريف ) عن نسبه 
وتاريخ ره مذ قدمت الى الأندلس واستقرت 25 إشبيلية 0 
نزوحها الى المغرب » وما ساهم به زعماوؤها فى حوادث الأندلس » 
وما انتهوا إليه من رفيع المناصب «النفوذ حتى أيام الطوائف . ثم 
حدثنا عن نشأته وتربيته الأولى وما قرأ ودرس من الكتب والعلوم » 
وعن شيوخه الذين تلى عنم 2 ويارجم لنا كثيراً هنهم . ثم يتناول 
سيرة حياته العامة» مذ:ولى توقيع العلامة لأنى اسعاق سلطان تونس 
سنة ”هلا ه » وبحدثنا بإفاضة عن اتصاله بأمراء المغرب ودوله » 
وتقلبه ى قصور تونس وبمجاية وتلمسان وفاس » وعما انتهى إليه 

() كتاب العبرءج ياص ويس - ودع . 

٠‏ ابن خلدون 


3 


من النفوذ فى هذه القصور والدول وهو فى فى عنفوانه لم نجاوز 
الثلاثين » وعما أصابه مراراً من محن الاعتقال والتشريد 6 م عن 
رحلته الى الأندلس واتصاله علك غرناطة ووزيره ابن الخطيب » 
وسفارته الى ملك قشتاله وزيارته لإشبيلية موطن أسرته الأول » 
وكيف نشب اللناء بينه وبين ابن اللطيب وملك غرناطة » 
فارتد الى المغرب يتقلب فى خدمة أمرائه ودوله حتّى :اننهى كرة أخرى 
الى بلاط تونس فاستقر فيه » ثم لزم العزلة حيناً وعكف على كتابة 
مؤلفه حتى أنتمه » ورأى أخراً أن تم حياة المغامرة السياسية فى 
تلك القصور المضطربة فغادر تونس الى مصر سنة 85/ا ه . 
وحدثنا ابن خلدون بعد ذلك عن حياته قْ مصر واتصاله 
بالسلطان وولايته التدريس وقضاء المالكية » وماكان من سعاية 
خصومه فى حقه حى عزل عن منصب القضاء » ثم سفره لقضاء 
احج وعوده الى مصر لينقطع للتدر يمس والقراءة » ولبرتد 1 الى 
حياة الدعة والعزلة حبى مسههل سنة /91/ا ه . 
وهنا تم ابن خلدون فصول « التعريف » بنفسه الملحقة 
بكتاب العير فى النسخة الى أخرجتها مطبعة بولاق كما قدمنا . 
ولكن دار الكتب المصرية تحتفظ بنسخة مستقلة من ١‏ التعريف » 
أتم وأوق عنوانها « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » 
وق نمايتها أنها نقات عن نسخة الموؤلف الأصلية0© . وق هذه 
() تحفظ هذه النسخة بدار الكتب تحت رقم (و. ١‏ م تاريم » 
والظاهر أنها قد نقلت غن إحدى النسختين الحفوظتين باستانبول اللتين 
سبقت الاشارة إليهما واللتين اتذذتا أساساً لاخراج النسخة الحققة من 
«التعر يف» البى طبعت بعناية لينة التأليف والثر جمة والنثى (سنة 


هو ) . و بالرغم مما يعتور هذه النسخة من التصحيف والنقص قف 
بعض العبارات فانها تكاد تطابق النسخة ا محققة فى النص وف الترقيب . 


امات 

النسخة عدة فصول أخرى عن حياة ابن خلدون فى مصر»ء نحدثنا 
فا بافاضة عن ولايته لوظائف التدريس والقضاء » وعن سعيه 
لعقد العلائق ببن سلطان مصر وسلاطن المغرب » وعن حوادث 
مصر الداخلية يومئذ » ثم سفره الى الشام فى ركب الملك الناصر 
فرج » ولقائه عاهل التتار تيمورلنك تحت أسوار دمشق » وما دار 
بينهما من الأحاديث » وما وقع فى تلك الفثرة من حوادث الفتح 
التترى » وتمهيده لذلك بنبذة عن أصل التتار وتار يهم » ثم عوده 
بعد ذلك الى مصر ؛ يتخلل ذلك كله شروح وتعليلات فلسفية 
واجماعية لبعض الظواهر واحوادث السياسية على طريقته فى المقدمة . 
ثم محدثنا عما وقع بعد عوده الى مصر من عوده الى ولاية القضاء 
مراراً وتكراراً » وما لبِى فى ذلك من كيد خصومه وسعايتهم . 
ويصل ابن خلدون فى رواية هذه الحوادث حبى ختام سنة ١1‏ ه 
اعنى قبيل وفاته ببضعة أشبر فقط » وتشغل هذه الفصول ى 
النسخة الخطية المشار الها نحو أربعين صفحة كبيرة(9© . وتقع 
النسخة كلها فى مائة وتسع وأربعين صفحة . وف القسم الأول 
منها الذى يقابل نسخة التعريف المتداولة زيادات وإضافات كثيرة 


()) اتشتعل هله الفصول فى النلينة الطخطية قن عن يل “الى 
ص وء , . وهذا بيائها كا أورده' ابن خلدون : ولاية الدروس 
والخوائق . ولاية خانقاه بيبرس والعزل منها . فتنة الناصرى . السعاية 
فى المهاداة والالحاق بين ملوك المغرب واللملك الظاهر . سفر السلطان 
الى الشام لمدافعة الظظر (التتار ) عن بلاده . لقاء الآمير تمر (تيمور ) 
سلطان المغل والظظر. 


مور - 
تما يدل على أن ابن خلدون عاد أثناء مقامه فى مصر فتناول ترحمة 
حياته بشىء من التنقيح والهذيب . 

وهذا ١‏ التعريف » الشامل الذى يتركه لنا ابن خلدون عن 
نفسه وحوادث حياته » قطعة فريدة ى الأدب العربى ؛ فهو صورة 
قوية ممتعة لتلك الشخصية المتازة الخريئة » رسمت فى كثر من 
الخرية والصراحة » حى اما لتفصح ف كثره ن المواطن عن خواضص 
صاحها النفسية » وليست هذه الخواص دائماً مما حمد أو مما تقر 
الأخلاق الفاضلة . فهنالك الكبرياء لاض رزالاية 6 وغلااك 
الطمع وحب التقلب » وشغف الدس » وانتهاز الفرص بأىالوسائل 
ثم هنالك المحود وذ ان الصنيعة ؛ هذه كلها نلمحها من آن الى 
آخر ماثلة فى أعمال الموكرخ ومواقفه حسما يقصها علينا بنفسه . 
ولكن هذه الخلال السيئة لا تبعد كثيراً عن خواص الشخصية الممتازة 
بل هى فى الغالب خلال السياسة القوية الظافرة أو هى بعبارة أخرى 
مقومات السياسة « المكياقيالية » الى تتبوأ مكانتها بن مذاهب 
السياسة الحديثة . ثم هى تقرن فى الوقت نفسه بكثر من خواص 
العبقرية ومميزائها ؛ فهنالك الى جانهاء نرى الكرأة والإقدام» وقوة 
النفس والثبات والخلد » ونرى وفرة الذكاء والدهاء وبعد النظر » 
ونرى قوة التأثير والإقناع » ونرى الفصاحة والبيان الساحر ؛ هذه 
الخلال البديعة كلها أيضاً مما نستشف ونشبد فى أعمال ابن خلدون 
ومواقفه . وق هذا وذاك محدثنا المؤرخ بصراحة وحرية وبساطة 
حمل على الإعجاب . 

ثم هنالك الخانب القصصى الشائق . وتلك الغغار اللخطرة التى 


دوع 


تتخلل حياة المورخ » ليست مما يقع فى حياة الرجل العادى . 
فهو جوز من قصر الى قصر » ومجوز مخاطر النقمة والاعتقال 
والمطاردة » ويقضى حياته السياسية فى توجس مستمر ؛ ويسيز 
ف ركب الحند ويمثل الى جانب أميره فى المعارك الحربية » ويقوم 
بقضاء المهام الخطرة فى أعماق المضاب والصحارى . ونراه فى دمشق 
فى السبعين من حمره مخوض مخاطر جديدة » وينزل من أبراج المديئة 
المغلقة مدلى محبل ويقصد الى معسكر الفاتح فى جرأة ؛ ونراه فى 
مصر يقارع خصومه ويغالهم دم انفراده وكرتهم » ويفوزعلهم 
فى ميدان النضال أكثر من مرة . أليست لهذه اللحياة العنيفة الشائقة 
روعما وسحرها ؟ إنا لنذكر حين نقرأ « تعريف ابن خلدون » تلك 
الترحمة الشهيرة الى تركها لنا بنقونوتو تشالينى (9© عن حياته الغريية ' 
فهنالك شبه عظم , بين السيرتين رغم اختلافهما فى التوع » وكلتاهما 
تفيض عواطن الحرأة وامخاطر » ومواطن الإفضاء والصراحة . وإذا 
اآكانتك ترحمة الفنان الإيطالى تعتثر فى الأدب الغررلى » وذجا 
بديعاً للترحمة الشخصية » وقطعة رائعة من العرض السأحر والقصص 
القاوة ا انين 
أدبنا العربى 
0-00 
ان المعروف المتداول من تراث ابنخلدون هو موكلفه التاريخى 


0600 الل كا الل ار .هلم 0 رسام وحقفار 
وصائع إن يطالى شهير خاض خمار حياة غر يبة فياضة بال لجرأة والمخاطرة » 


وترك لنا ترجمة نفسه ى مجلد ضخم ٠‏ تتعتبر تربعنه من أيتدعآثار 
غصر الإحياء . 





لد وةؤ ده 


الكببر كتاب « العر » بأجزائه السبعة الكبيرة » وملحقه«التعريف » 
وهو الذى غدا بعد نشرهكتابآ مستقلا عنوانه : التعريضبابن خلدون 
ورحلته غرباً وشرقاً ؛ » وما ورد فهما من رسائل كتبها المؤرخ 
وقصائد نظمها فى محتلف المناسبات ؛ ولكن ابن الخطيب يذكر لنا 
فى ترحمته لابن خخلدون فى كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » ثبتاً 
تعر لآنار ابن خلدون ؛ قيقول لنا إنه « شرح البردة شرح بديعا » 
ونلص كثراً من كتب ابن رشد » وعلق اسلطان أيام نظره ى 
لعقليات تقييداً مفيداً فى المنطق » ولخص محصل الإمام فخر الدين 
لرازى » وألفكتاباً فى الحساب » وشرع فى شرح الرجز الصادر 
عنى فى أصول الفقه بشىء لا غاية فوقه فى الكمال )00©. وقدكتب 
بن الخطيب هذه الترحمة قبل أن يضع ابن خخلدون موئلفه التارعخى 
بأعوام كثيرة » ولذا لم يتكر فى هذا الثبت ار 
أو الرسائل الى ذكرها ابن الخطيب سوى أثر واحد » والظاهر أنمها 
ا العراب جم المصرية المعاصرة عنها شيقاً 
والظاهر أيضاً أنما لم تكن من ا بمكان حتى أن ابن خلدون 
نفسه لا يشير الها فى التعريف بشىء . 
أما هذا الأثر الآخر الذى وصلنا من تراث ابن خلدون 

مما أشار اليه ابن الخطيب» فهو موئلف صغير فى الأصول وقفنا عليه 
أثناء محوثنا فى مكتبة دير الإسكوريال باسبانيا » حيث تثوى المجموعة 
الاسلي ‏ رمك قل مض وباس ما را + ١‏ 





() نفح الطيب (بولاق) ص و ع - و ينقل المقرى ترجمة ابن 
الخطيب لابن خلدون كلها (ج ؟ رع - ومع). 


[هىؤ سهد 


« لباب امحصل فى أصول الدين تصنيف العبد الفقير الى الله 
تعالى الغنى به عن سواه » الراجى عفوه » عبد امن بن محمد بن 
خلدون الحضرى » غفر الله له ولوالديه » 32 المسلمين 2.0 
ويقول 0 خلدون فق مقدمته كا لموضوع كتابه إله 
درس على شيخه وأستاذه العلامة أنى عبد الله محمد بن | براهم الابلى 
كتاب المحصل الذى صنفه الإمام الكبير فخر الدين بن الخطيب 
وأنه نظراً لإسبابه وإطنابه رك 2 
وأن يترك فيه ما لابد منه » وأن يضيفْ كل جواب الى سؤاله » 
« فاختصرته وهذبته » وحذو ترتيبه رتيته » وأضفت اليه ما 1 
من كلام الإمام الكبير نصر الدين الطوسى » وقليلا من بنيات 
فكرى » وسميته لباب المحصل 2 فجاء محمد الله رائق ق اللفظ والمعبى » 
000 والمبى ... » (الورقة )١4‏ 
قع المخطوط المشار اليه فى خمسة وستين لوحة ( ورقة ) 
اق لمر ري امد مغرلى 1 ابن خلدون 
نفسه » وقد جاء فى هايته : 
( وافق فق الفراغ من اختصاره عشية ة يومالأربعاء التاسع والعشر ين 
لصفر عام اثنين وخمسين وسبعائة . وكتبه مصنفه الفقير الى الله 
تعالى » عبد الرنمن بن محمد بن خلدون الحضرى الى 
() #فظ هذه النسخة الفريدة من أثر ابن خلدون عكتبة دير 
الاسكور يال برقم : + ١‏ ( ورقمها فى فهرس الغزيرى و.-١‏ ). 
راجع ونصعلمتعده15 مصدمة21-معاطدعة موعطامتاطز8 : تمه ج راص 
2 . وقد قام أخيراً بتحقيقها ونشرها الأب الأوغسطينى لوسيا نو رو بيو 
طن مسدب أستاذ الفلسفة ى دير الاسكور يال الملأى . وصدرت عن 
معهد مولاى الم الحسن بتطوان (سنة مهو )١‏ فى 45 ١صفحة ٠‏ وقد 
جعل الأستاذ الناشر هذا النص العربى للكتاب هو المزء الأول . 


ندر تراجية الاسبائة مقرونة بمقدمة ى تار.عم علم الكلام ل 
فس القن 





خسان ١‏ دم 


ومعبى ذلك ان انق خلدون كتب ولباب امحصل») ولمًا يبلغ 
اللألسة صعرة مق كيه . وا مرجح جداً أنه أول ماكتب . وكتابته له 


ق هذه السن المبكرة دليل 7 أن الموؤرخ كان فى مستهل حياته 
اه 


ابن خلدون كتابه الى ارك أقسام كان رئسية » 
لذن تا نا لياط » رتاف ف السلمات ١‏ رسلا لكام عل 
' الموجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمن » والثالث فى الإلهيات» 
ورت و امعان ارريدت لكر در و سل انام ٠‏ وختم 
بالكلام على معنى الإعان » والكفر » ثم عن الإمامة » والشيعة 
وأنواعها . وتلخيصه وعرضه لكل ذلك واضح حسن الترتيب والتفسيق . 

ومما مجدر ذكره أن نسخة لباب المحصل هذه - وهى 
النسخة الفريدة فى العالم ‏ المحفوظة بمكتبة الإسكوريال » كانت 
من مقتنيات مولاى زيدان سلطان مراكش المتوق سنة ١511‏ م » 
وقد ذيل علبا مخطه فى صفحما النهائية ( وقد قدمنا صورتما 
بعد ) بعبارة تحليلية قوية عن ابن خلدون نثبنها فوا يلى : 

( هو الإمام صاحب التثار د يع الطي ل والتى 
بتيمورلنك بالشام » وشفع فم لهم فشفعه » ثم غدر مهم بعد ذلك . 
وكان كثر التتقل كالظل . استكتبه صاحب ولاية فاس © ثم 
صاحب تلمسان » ثم صاحب توس . ودخل مصر وولى بها 
القضاء اعنى فى بعض الأعمال . وكان لا يستقر على حالة . وله 
فى الأدب اليد البيضاء » فغلب عليه الفقيه » وله مع ابن االخطيب 
الكاتب المشبور مكاتبات أدبية أبانت عن سلامة طبعه » وحدة 
ذهنه » وقوة فهمه » ورقة تخيله . واختصاره هذا لا بأس به . 
وكتب عبد الله زيدان أمير الموكمنين الحسبى خار الله سبحانه له) . 


امزالم راغ مز إختماره عن 
ككزيه, ١‏ لاسب و العس مز لطبو عاماثشن 
0 
اللاس نع شرلاو كش خلرو!2 
ع انار الوه را 1 
0 م 0 


و ل 0 ع واه 1 
اس ا 
ل د 
وي اي مندم ويجراح سح. 
وثو ثهم ورفة حيلم ار 3 سز ابا ريم تت 


عسرلهه ربوا رلمم اموسر ال حسوخارلن مجان له 


الصفحة الأخيرة من كتاب لباب المحصل » وفيها تاريخ كتابته ويليه 
كلمة عن ابن خلدون مكتو بة بخط مولاى ز يدان سلطان مرا كش ؛ وقد 
كان الكات يلكا لد , 


ب عه[ سدم 


هذا » وقد حصلت دار الكتب حديثاً على نسخة مصورة 
من عخطوط مغرلى فى التصوف عنوانه « شفاء السائل لبذيب 
مسائل » + يقع فى سبعة وثمانين ورقة ( 14 صفحة ) ومنسوب 
فى صحيفة عنوانه « للشيخ ألى زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه امحقق 
لقارة الممرورالمقدسالمرحوم ألى بكر محمد 1 نتخلدون الحضرى) 90 
وينعت مؤلفه فى ديباجته « بالشيخ الرئيس الفقيه الحايل دروي 6 
لحقق المشارك المتفين » العالم العلم » الصدر ر الأوحداء قطت العلوم 
لديئية » ورافع رااتها ٠‏ وفاتح مخلقات المسائل العقلية » والسابق 
لى غاياتها » أبو زيد عبد الرحمن ا الما 


والخطوط ع كن ناته أنه كل ف حمادى الأول اام 
اكاك 2 لاحي بعد وفاة ابن خلدون باثددن ومانين 00 





وأما وأما موضوع الكتاب » فقد أوضحه اناك فى فاحته حيث 

يقول : « أما بعد فقد وقفبى بعض الإخوان اله 
وصل من لوط لاط والتهاد ومأوى 
الصالن والزهاد » والفقهاء والعباد » خاطب بعض الأعلام 0 
أهل 1 فاس حيث املك يزأر » وحار العلل والدين تزخر » 
وثواب الله يعد لأنصار دينه ويذخر » طالباً كشف الغطاء ى 
طريق الصوفية أهل التحقق والتوحيد الذوق وف المعرفة الوجدانية » 
هل يصح سلوكه والوصول به الى المعرفة الصوفية » ورفع الخجاب 
عن العالم رون ١‏ ا بن الك الموضوعة لأهله » واقتداء 
بأقوالهم الشارحة لكيفيته » فتكى ى ذلك مشافهة الرسوم » ومطالعة 


0 وتحفظ هذه النسخة بدار الكتب برقم ووعع دب 


دوق سد 

العلوم » والاعماد على كتب الداية الوافية بشروط البلية والبداية » 
وبمدز المريد عن اشتباه الواردات والأحوال مسائله » فيتازل مئزلة 
اليب للمرضى » والإمام العدل للأمة الفوضى ) » 7 يقول «والكلام 
ف هذه المسالة يستدى تحقيق طرق الصوفية ؛ وتمييزها من بين 
سائر الطرق » وكيف استقرت عند لان الأول متهم ف نوع 

من العبادة وامجاهدة واختقصت هذا الاسم 6 صاروا الى محاهدات 
أخرى » وغلب | سم التصوف علها 3 تصااك رن دي الكل 

0 0 على الأبواب الانية : 

0 10 3 نحقيق طريق 0 0 عل الحملة 
ف الأمة. 

. الكلام فى المحاهدات باطلاق وأقسامها وشروطها‎ )١( 

() الكلام فها نقل المتأخرون اسم التصوف اليه والرد 
علهم فى ذلك . 

(5) الكلام فى اشتراط الشيخ فى امحاهدة وى أى ا حاهدات 
يجب . 

)2( القول فها ممعت اليه 3 القوم من احاهدات وما حملهم 
علا من البواعث » وكيف غلب استعال | سم التصوف فى محاهداتهم 
الأخرى 04 اه 34 وانتقل الها عن هذه أجاهدة 
اليل لتق هذه الطريقة 


هذه هى الموضوعات التى يتناولا الكتاب » وهى بعض 
مسائل التصوف ؛ وقد تناول ابن خلدون موضوع التصوف فى المقلامة 
فى فصل جامع لخص فى مسائل التصوف » واختلاف مذاهبه 
تلخيصاً بديع90© . 

ويلوح لنا مما وُصف به مؤلف الكتاب مننعوت » وما يبدو 
ف دوح أساوبه» ومايتخلله منعبارات خاصة فى الوصف و«التعبير » 
أن هذا الكتاب هو فما يرجح من تأليئ ابن خلدون نفسه . 

وما يدر ذكره أن هذا الكتاب لم يرد فى الثبت الذى أورده 
ابن انخطيب عن مؤلفات ابن خلدون . فهو إذاً فيا يبدومن إنتاجه 
بعد ذلك . وربما يكون قد كتبه خلال إقامته فى فاس بين سلتى 
.ولا و7؟كل/اه. 

هذا » وقد يكشف لنا الزمن عن آثار أخرى للمفكر العظم 
ما تزال مطمورة فى بعض المحموعات المغربية الخاصة » وهى الى 
كيت إن ف قمر اقفر ور كان فين تعازور الالاسسلين الى 
كن مدي لكي عد نقيت الل ااال 


زو لاقم ومن موت دعوب 


يناك 
درن اليد لديف 


أول عهد البحث الغربى بابن خلدون . المباحث الأولى عنه وعن مؤلفه. 
نشرالقدمة وترجتها . ظهور نظر ياته وآرائه . رسالة فون كرعر عنه 
ابن خلدون مؤر خ الحضارة الاسلامية تعلق الدستات سيك على هذا 
الوصف . رأى دى بو ير. ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون الاجتاعى . 
تحلبل العلامة جمبلوفتش لنظر يات ابن خلدونلاجتاعية . فريرو وليفين . 
ادا اه المرية ف د ابن خلدون الوضعية . تشاؤم 
ابن خلدون . رأى فون فيسندنك فى تطبيق نظر ياته على التار.عم 
الحديث . ابن خلدون الاقتصادى . تحليل الأستاذ كلوز يو لنظر ياته 
الأنمادة . راله لدان شميت . تقديره لابن خلدون كؤرخ 
وفيلموف للتار بح واجماعى : 

يرتفع النقد الغربى بتراث ابن خلدون الى أسمى مكانة . 

وقد عرف التفكر الغرنى قبل ابن خلدون طائفة كبيرة من المفكرين 
المسلمين لم يرتفع كثر منهم الى مكانته » وعروف قبله كثراً من 
المؤرخين المسلمين » لا لآنهم أجدر بالبحث والتعريف » ولكن 
لأنهم ظهروا فى عصور الإسلام الفتية الزاهرة أو لأنهم تناولوا 
نواحى عبى بها التفكبر الغربى0©. ولكن ابن خلدون ظهر فى عصر 
(1) عرف الغرب مؤرخين مثل المسعودى وأبى الفدا وابن العبرى 
وابن خلكان وابن عر بشاه قبل ابن خلدون بعصور طو يلة؛ وتر جمت بعض 
مؤلفامم الى اللاتينية . ونشى تار. حابن العيبرى وتار.مح ابن عر بشاه 
(تار.م تيمور)فى انجلترا بنصهما العر بى منذ منتصف القرن السابع عشر. 


ير سم 

سرى فيه الإنتحلال الى صولة الإسلام وسيادته » واضمحل التفكير 
الإسلابى » فا م يكن ادا العصور بالتعريف والبحث . ولك 

راث ابن 0 مغموراً فى الشرق والغرب مدى قرون » يكاد 
اا ب » ولا يعرف الغرب شيئاً عنه رف فى سنة 1١591/‏ م 
ظهرت عق ارسرعة ١‏ دربار ) الشرقة أو ترمة 7 
وهى ت رحمة موجزة فياضة بانلطأ . ومضى بعد ذلك أكثر من قرن 
قبل أن يعنى التفكير الغرى بشأنه » حتى نشر المستشرق الفرذمى 
سلشستر دى سامى سنة 1805 ترحمة ابنخلدون مع ترحمة فرنسية 
لفقرات من المقدمة ىق قاموسه عطهتتى عتطتهدده نعط . 
ثم نشر بعد ذلك اه لقنطفات أخرى من المقدمة . وعاد 
فنشر سنة 181١5‏ ترحمة ة أوف لابن خخلدون ى قاموس التراجم العام 
علاءوءونمتها عتطمهمعوم1ظ 2 وصف مسبب لمقدمة ٍ 
خلدون . وى نفس الوقت نشر المستشرق التسوى فون هامار رسالة 
بالألمانية عن د اضمحلال الإسلام بعد 'القرون الثلاثة الأول 
للهجرة » © » تعرض فنها لبعض نظريات ابن خادون فى انحلال 
الك به ورم اله د موقي للجريه )د رن فى بيك ضاف 
ما ل 0 2 ثم نشر وصفاً لبعض 
أجزاء المقدمة فى « امخحلة الأسيوية » 9© . واستمر دى ساسى 





) ( .علمغمع 0 عموغطهخاط81 : غ6610 10:55 
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داهوهة؟ د 
وبعض زملاثه ا مستشرقين عل نشر مقتطفات مر حجة من مقدمة 
ابن خلدون أو تارخه ‏ والبحث الغربلى فما بين ذلك يزداد اهرّامك 
بابن خلدون وترائه » وإعجاباً بقوة تفكيره وطرافته » حتى نشر 
كاترمر مقدمة ابن خلدون كاملة بنصها العرنى سنة 68 » ونشر 
دى سلان بعد ذلك ببضعة أعوام ترحمة فرنسية كاملة للمقدمة » 
وعندئذ ظهر لد خلدون للتفكر الغرلى فى روعة ابتكاره » وظهرت 
قيمة ذلك الثراث الباهر الذى عمره النسيان مدى عصور . 
خلدون ونظرياته الإجماعية عناية خاصة . كان وقوف الغرب على 
تراث ابن خلدون اكتشافاً علمياً حقاً » وكان أعجب ما فى هذا 
الاكتشاف أن يظفر الغرب فى تراث المفكر المسلم » بكثير هن 
النظريات الفلسفية والاجماعية والاقتصادية الى لم يطرقها البحث 
الغربى إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة . أجل اكتشف النقد 
الغرنى لدهشته وإعجابه ىتراث ابن خلدون كثيراً مما ردده ميكافيالى 
بعده بقرن » وها ردده فيكو وموننسكيو ؛ وآأدم ميث » وأوجست 
كونت20© بعده بقرون . وكان المعتقد أن البحث الغربى أول من 
اهتدى الى فلسفة التاريخ » ومبادىء الإجماع » وأصول الاقتصاد 

(0) مكيافيللى مؤرخ وسيامى إيطالى (9- 6 سأ نمه( ) اي 
وفيكو مور خ وفيلسوف إيطالى ( ب ١‏ - 10756 ) ومونتسكيو مشترع 
وفيلسوف واجتماعى فرنسى (و-د | - وون() وآذم ميث اقتصادئ 


انجليزى ( موب , - . وب ) وأوجست كونت فيلسوف فرئسى وهو 
واضع أصول الفلسفة الوضعية (روين, سيوم ) . 


نلك قت 
السياسى » فاذا بابن خلدون يسبقه بعصور ويغزو ف مقدمته هذه 
الميادين » ويعرض كثراً من نواحها وبظريانها بقوة وبراعة . ومن 
ثم فانا ثرى النقد الغربى » بعد أن اكتشفه ودرسه © يرتفع ببرائه 
الى أسمى مكانة » وينظمه فى سلك الفلاسفة وموئرحى الحضارة 
وعلماء الاجماع والاقتصاد السياسى » بل ويعئرك له بفضل 
السبق فى هذه الميادين . 
١ 0‏ 5-5 

كانت الناحية التارعخية الفلسفية ى تفكر ابن خلدون أول 
ما عى النقد الغرربى بدرسه » ولكن الناحية لاله اماع أن 
لفتت أنظار طائفة من علماء م 2 واسحدت تتفوق على 
ما عداها من نواحى تفكيره . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر نرى 
نظريات ابن خلدون الاجماعية تشغل فراغا كبراً فى النقد المعاصر » 
ويتناوها حى يومنا طائفة من النقدة الاجماعيين بالدرس والتحليل 
المقارن . 

وكان ى مقدمة من درس تراث ابن خلدون من الناحية 
التارمخية الفلسفية المستشرق الءسوى الكبير البارون فون كرعر » 
رن 
الدول الإسلامية و91 وقدمها لأكادمية العلوم اب ا 
ويعتدر فون كر عر ابن خلدون موئر نحا اماي ة معكلتدهغكنط عط 1 تك 
يؤدخ خِ حضارة الشعوب الإسلامية » لأنه من بين بين المؤرخين المسلمين 


)00 عخطء نطءوء© -تتطلمك1 عمد صن صقل لقطن ص16 :ع ع1 ده 
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ا : 
أول هن نحصص فصولا ضافية للتحدث عن النظر السياسية وأنواع 
الحكم » والخطط العامة كالقضاء والشرطة والإدارة وتطورها فى 
الدول الإسلامية » وعن النظ الاقتصادية والتجارة والمكوسن 
والضرائب + وعن المهن والحرف والصنائع ووجوه الكسب المعاش ‏ 
0 عن العلوم والفئون والاداب وأصنافها وأحوالما وتطورها فى العام 
الإسلاى» وهو اعتبار صادق من بعض اوجوه فط لأن ابن خلدون 
لا يعالج هذه المسائلمستقلة أو لذاتها » وإنما يعالحها كصور فقط 
من هذا العمران الذى هو موضوع نحثه ودرسه . ومراحل الحضارة 
مقياس لمراحل العمران . 

ول ياق هذا الوصف الذى أسبغه فون كر بمر على ابن خلدون 
تأبيداً كبراً من النقدة . ويقول الأستاذ شميت وهومن أحدث من 
درس ابن خلدون ونقده » فى التعليق على هذا الرأى ما يأى : 

إذا وجب مع بعض التحفظ أن نعتير ابن خلدون موئرخاً 
الحضارة » فيحسن أن نتدبر ما إذا لم يكن قصد ابن خلدونالحقيق 
سواء فى هذا القسم من موئلفه أو فى تاريخه السياسى » هو أن يقدم 
لنا. أمغلة إيضاحية ومحموعة تبين لنا ما يعتيره موضوع التاريخ 
وجوهره » لا أن يقدم لنا تطبيقاً كاملا للقواعد التى قررها . ذلك 
أنه فى الفصول الأول من مقدمته يعالج المسائل الى مختلج ها 
ذهنه » عنتهى الإفاضة » كأصول النقد التارسخى والقواعد الأساسية 
الى يحب أن يستند الها البحث التارعخى ؛ ويعالج بالأخص فكرته 
فى فهم التاريخ ومداها وعواملها ونتائجها المنظمة أو قوانينها . ولقد 
كانت هذه الفكرة العظيمة المستنرة فى فهم التاريخ بأنه ولف 


١‏ حابن خلدون 


]دم 
لتطور الإنسان الاجماعى » مبرتباً على العوامل الطبيعية وناشئاً عن 
تأثر الوسط وتفاعل الفرد والجماعة » خليقة بأن تحعل كتابه 
7 مفتتح عهد جديد ) لولم تكن الحضارة البى وصفها صائرة الى 
الاتحلال العاجل ٠‏ واللغة الى كتب مها محهولة من الأهم الفتية الى 
قدر لها أن تمضى بالمهمة » بمحيث غدا استمرار التقدم العلمى 
مستحيلا » واضطر بناة الحضارة الخد أن يشقوا طريقهم ببطء» 
دون المعاونة النى كان مرف إن قدا ؛ الى بعض المراتب السامية 
الى تبوأها هو من قبل 0 

ويعتير دى بوير ( المولندى ) ابن خلدون فيلسوفاً » ويضعه 
فى ثبت الفلاسفة المسلمين الى جائب ابن سينا والغزالى وابن رشد 
وابن طفيل » وينوه 3 المنطق فى صوغ نظرياته ؛ ويصفه بأنه 
مفكر متّزن ؛ فهو ينكر ثمرة الكيمياء والعرافة ححق © وكثيراً 
ما يعارض مبادىء الفلسفة العقلية » ممبادىء الإضلدم البسيطة سواء 
عن اعتقاد شخصى أو لاعتبار سياسى . بيد ا الدين لم يؤثر قف 
آرائه العلمية بقدر ما أثرت الأرسطوطالية الأفلاطونية . وقد أثرت ى 
تكوين ذهنيته حمهورية أفلاطون وفلسفة فيثاغورس الأفلاطونية ؛ 
كناك المماشاات اللنار كس لاساو كار ررالة سي لأسي 4 
أما تأثير . وقد حاول ابن خلدون أن يوئسس نظاماً فلسفياً جديداً 
مل بذهن أرسطو » وأن بجعل من التاريخ نظاماً فلسفياً » وهو 
يقول لنا إن هذا النظام إثما هو الحياة الاجماعية » ومادة الختمع 
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كلها وثقافته الفكرية . ومهمة التاريخ هى أن يبين كيف يعمل 
الناس'وكيف نحصلون أقوائهم » ولاذا يقاتلون بعضهم بعضاً » 
وكيث >تمعون فى حماعات كبيرة فى ظل بعض الزعماء » وكيف 
يلهمون أخراً فى ظل حباة الحضر » رغبة العناية بالفنون والعلوم 
الرفيعة » وكيف تتقدم الحضارة من البداية اللحشنة الى الترف الناعم 
وتزدهر » ثم تضمحل وتموت . ثم يقول دى بوير إن ابن خلدون 
هو بلا ريب أول من حاول أن يشرح بإفاضة تطور الحتمع وتقدمه 
لأسباب وعلل معينة » وأن يعرض ظروف الحنس والإقلم ووسائل 
الإنتاج وما الها » وأثرها فى تكوين ذهن الإنسان وعاطفته وى 
تكوين المحتمع . وهو يرى فى سير الحضارة تناسقاً داخلياً منظماً . 
وتم دى بوير حديثه عن ابن خلدون ما يأى : ١‏ لقد سار أمل 
ابن خلدون فى أن مخلفه من يتم محثه فى سبيل التحقيق » ولكن 
ىُْ غير الإسلام ؛ فكا أنه كان دون سلف فكذلك بى دون 
خلف )20 , 
5 5 لك 
بيد أن النقد الغربى كان أكثر اهماما بفلسفة ابن خلدون 
الكجااعية , وقد لإى البق لائرن من جقه ناجيه ارروة عياب 
والتقدير » وعى كثير من علفاء الاجماع المعاصرين بتحليل 
نظرياته الإجماعية ومقارنتها بنظريات أقطاب الاجماع المحدثن . 
ومن هكلاء النقدة العلامة الاجماعى لدفيج حمباوقتش ؛ فهو 
( ) .(1902) صسفلة1 ستعتطمهوملخطط معل عخطعخطءوع : معو8 عق .1.1 
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مخصص: لابن خلدون فى مباحثه الإجماعية فصلا كبيراً » ويصفة 
بأنة اجماعى 0 من علماء الاجماع » ويتئاول طائفة من آرائه 
لإجماعية بالتحليل والمقارنة » وين أنه قد سبق ف كثر من هذه 
لآراء أقطاب الاجماع المحدثين ل را قد ادي الى نظرية 
لأجيال الثلاثة الخاصة بمهبوض الأسر وانحلالها قبل أن يعرضها 
أوتوكار لورننس فى أواخر القرن التاسع عشر . ويقول حمباوفتش 
إن ابن خلدون يرتفع الى ذروة البحث الاجماعى حيما يعرض 
ملاحظاته عن تفاعل الحماعات الاجماعية » وكيف أن هذه 
لجماعات نفسها إثما هى ثمزة الوسط . وآزاوكه فى هذا المقام عن 
لأجناس الغالبة فى منتهى 'الأهمية . وى أقواله عن الوسط وموثثراته 
ما يدل على أنه عرف « قانون التشبه بالوسط » قبل أن يعرفه 
داروين102© مخمسة قرون ؛ وفما يقوله عن تشبيه الإنسان بالحيوان 
ف الخضوع للقواندن اف اناد » مايدل على أنه عرف مبداً 
( وحدة المادة ) قبل أن يعرفه هيكيل22 . ومن المدهش أن نرى 
5 تتفق الاجراءات الى ينصح ابن 01 باتخاذها 00 
الظافرين لك يئيدوا 0 » مع النظ الحربية الى أثيت 
الببحث التارعى االحديث أن موئسدى الذول ا 8 لوز 





() دارو ين عنتصوط علامة طبيعى انجليزى اشتهر بمباحثه عن 
أضول الانسان والأنواع » ومؤثرات الوسط (و.م ١‏ - ممم( ) . 

(+) إرنست هيكيل علامة بيولوجى وطبيعى ألما اثتمر مثل 
دارفين بعاحفتة ون طسول الانواع وله فعم-ا نظرر يات جديدة 
لومم رحورور). 


- 


الوسطى قد اتخذوها » بل إن فضل السبق يرجع نحق الى العلامة 
الاجماعى العرنى ( ابن خلدون ) فها يتعاق مهذه النضائح الى 
أسداها مكبافيالى بعد ذلك بقرن الى الحكام فى كتابه « الأمير 5 
وحى فى هذه الطريقة الخافة لبحث المسائل وق صبغما الوقعية 
اللشنة » كان من المستطاع أن يكون ابن خلدون نموذجاً للإيطالى 
البارع الذى ى يعرفه بلاريب . هذا وقد استطاع لذن خلدون أن 
,بقرر منذ خمسة قرون أصل الساطتين الروحية والزمنية » كنا يقررها 
أساتذة القانون السياسى والقانون الكت ١‏ 

وأخيراً يقول حمباوقتش قد ارذااك ندلل على أنه قبل 
أوجسيت كونت » بل .قبل 'ثيكو الذى راد الإيطاليون أن يجعاوا 
هنه أو اجماعى أورق » جاء مسام ته نى فدرس الظواهر الإجماعية 
بعقل متّزن » وأى فى هذا الموضوع بآراء عميقة » وما كتبه هو 
ما نسميه اليوم عم الإجماع 00 

وفى نفس الوقت الذى أدلى فيه حمبلوقتش مبذه الازاء تناول 
تفكر ابن خلدون باحث اجماعى بعالل د فيرو » فأيد وصف 
اوقلت لابن خلدون بأنه « اجماعى ) ونوه بطرافة ابن خلدون 
وسبقه فى هذا الميدان20 . ويوافقهما ى ذلك الكاتب الاجماعى 
الروسى ليفين فيعتتر ابن خلدون فيلسوفاً « اجماعياً ) . 

00 مسيو مونيه استاذنا السابق بكلية الحقوق » ابن خخلدن 
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من الناحيتدن الاقتصادية والاجماعية ىق حثدن قوين © يتناول 
فى أولما ترك امن عكائرية الاقتصادية20© وق ف ك7 آزاءه الاجماعية » 
ويعتيره فياسوفاً واقتصادياً واجماعياً معآً . ويصف مقدمته وتفكره 
ها يأقى : ١‏ انها ميج عظم من القوانين الكونية » وموسوعة لعلوم 
العصر ؛ وتحتوى على أجزاء متفرقة لبحث كامل فى علم الاجماع . 
وطريقتها بالأخص بديعة» تدلل علىوذهن علمىحق . وإذاكانت 
آزاء ابن خلدون لا تعبر عن مثل وضعى أعلى » فهى مع ذلك 
تقوم على الملاحظة التحليلية الحوادث » و هى مرآة الواقع . 
وليست فلسفته سوى شرح وتعليل لتاريخه » وشروحه تشهد 
بذهنية وضعية كان فيلسوفنا يسبق مها عصره » . ثم ال تسو بيه 
نظريات ابن خلدون الإجمّاعية ويقسمها الى قسمين هما : القوانئن 
العامة للحياة الإجّاعية » وقوانين التطور الإجماعية ؟ ويصفها 
نك در راق ارك اسار عير لفسا ضطااا صل فاامازير 
استنتاج بالغ التشاؤم . فامجتمع ليس إلا لحظة فى محرى الأأشياء 
الكونى » وهو يفى كا يفنى كل شىء . والحياة كالروى وكل تغيير 
يقتضى عكسه » وكل ارتفاع يعقبه سقوط ... ولكن تشاوام ابن 
خلدون تشاوام مستسم غير مكترث ل بو ول" 
لت" 
مكان فى تاريخ الإجماع الوضعى )2 
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وينوه معظ نقئدة ابن خخلدون مبذا التشازع الذى يطبع فلسفته. 
ويقول لنا فون كر بعر إن يرن يذهب ق تشاؤمه الى حدود 
بعيدة » ويقارنه ىق ذلك بأى العلاء المعرى . ويعتقد أن مصدر 
هذه العاطفة هو المحطاط الدول والحضاة الإسلامية ى العصر 
الذى كتب فيه ابن خلدون . ولكن فريرو يرجعها الى ظروف 
الحياة السياسية العاصفة الى تقاب فبها ابن خلدون وما بثت الى 
1ل كل أن كر من الناحية ااوقعية لفلسفة 
ابن خلدون يرجع الى مس واه ؛ ولم يكن تشاؤامه نزعة 
شخصية كامنة ى أخلاقه : ولكنه صفة لتفكيره فقط » ونئيجة 
الح لاد م ألا الى كتلريق ردس ل افكت 1 كدك حزم 
حياته أكثر ميلا الى الثقة والابتهاج والتفاوال . 

ويدرس الكاتب الألمانى فون فيسندنك نظريات ابن خلدون 
فى نشوء الدول وانحلالها » ويرى فيه ذهناً وافر الابتكار » ومثلا 
أعل ف التفكير العرنى » بعر جم سطع فى أفق التفكدر الإسلانى 
الحر . ويعتيره مثل فو نكر عر موئرخاً الحضارة مععلتدهونطعدةابك1 ؛ 
وبرئ فيه حق إماماً لمدرستى مكيافيللى وثيكو ؛ ومحاول أن يطبق 
نظرياته فى سقوط الدول والأسر على الاميراطورية الألمانية والدول 
ريه فقن 7 رف لوك فلن ان ار ار إن كا 
الآراء الفياضة بالتشاكم ليست من ابتكار مفكر أجنبى » فإن 
الامراطورية الألمانية لم تعمر طويلا ثم ذوى غصنها غضاً الى عالم 
الفناء بسرعة خارقة ؛ فهل مجحب أن نبحث لتلك المأساة عن أسباب 
غير تلك التى أوردها الكاتب العربى عن سقوط المرابطين والموحدين؟ 


سام هه 
ان نظريات ابن خلدون تقدم الى المتأمل فرصة صادقة ؛ يقف 
مرخ الحضارة المسام الكبر وحيداً فى المشرق » لم يعقبه خلف 
ا على منواله ناسج ؛ويطبق ماكان يشعر به أو يدعو إليه 
على أوربا فى القرن 6 عشر أصح تطبيق وأتمه . وتدوى ميول 
المفكر والسيابى الإفريى فى معترك الحوادث مهماكانت وجهها » 
دوي يردد صدذاءاى عا أفكار عصرنا »00 , 
6 2-5 

درس الأستاذ استفانو كلوزيو ابن خلدون من ناحية أخرى 
هى الناحية الاقتصادية . ويرى كلوزيو بادىء بدء « ان ابن 
خلدون من حيث الحنس الذى انحدر منه » واليلد الذى ولد فيه » 
والحضارة الى ينتمى الها ؛ بمكن أن يوضع فى صف عظاء الررجال 
الذى يتبوأون فى التاريخ أسمى مكانة » . وقد اكتشف ابن خلدون 
آفاقاً جديدة فى ميدان العلوم الإجماعية . ولكنه لا يجارى 
مكياثيالى كوئرخ » لأنه لم يعرف أو لم يرد أنيطبق المبادىء الى 
عرضها فى مقدمته ليشرح أسباب الحوادث الى يقصها فى تارخه 
ومع ذلك فقد سبق مكيافيالى ومونتسكيو ويكو » الى وضع أصول 
علم جديد هو الدرس النقدى للتاريخ . وتلك حقيقة نوه مها أمازى 
المستشرق والمئرخ الإيطالىالكبير قبل كلوزيو» فوصف ابن خلدون 
بأنه أول كاتب فى العالم عالج موضوع ١‏ فلسفة التاريخ » . ثم محلل 
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كالووي اظطرية ارين اخطلبين اك راط افاي و ورف ام 
موجودة فى تلك العبارة الى يستهل مها ابن خلدون حديثه عن أجيال 
البدو والحضر وهى : ( ان اختلاف الأجيال ى 7 إنما هو 
باختلاف نحلم م ار 
على ناكار ا ينوه بالأخص بنظريات ابن خلدون 
الاقتصادية » فيقول لنا ران ا مرخ العربرى العظم استطاع 
فى العصور الوسطى أنيكتشف مبادىء العدالة الإجماعية والاقتصاد 
السياسى قبل كوتسيديران وماركس وباكونين الصى ل نم علل آزاء 
ابن خلدون عن عمل الدولة من الناحية الاقتصادية وآثاره السيئة » 
وعن القوى السياسية والطوائف الإجماعية » وعن طرق الملك 
وأنواع الملكية ؛ وعن مهمة العمل الاجماعية » وتقسم العمل 
الى حر ومأجور » وكون العمل الخر مصدراً للرزق ( المعاش ) 
ثم عن قانون العرض والطلب . ويرى كلوزيو فى ذلك كله أن ابن 
خلدون كان اقتصادياً مبتكراً يعرف مبادىء الاقتصاد السياسى 
ويطبقها بذكاء وبراعة قبل أن يعرفها البحث الغرلى بعصور طويلة 
وعتتم محثه ما نك" رارقا كانت للطارياات ابن كيرف ون داق 
اجتمع المعقدة تضعه فق مقدمة فلاسفة التاريخ » فان فهمه للدور 


(0) القدمة »ص ٠.١‏ 

(+) كونسيديران اثشخراى فرنسى له عدة مؤلفات ف الاشتراكية 
لسن صدوان )وكارك ركس الالساحف رراس ارق الال تمي 
و«ؤيسس الاشتراكية المتطرفة » ومؤلف أعظم كتاب ى الاشتراكية 
«رأس المال» » (مرم ١‏ - سممر) . وباكونين ٠‏ اجتاعى واقتصادى 
روسى ومؤسس مبدأ اللاحكوبية (, زمر اس ويام( ) . 


امس 1 0-7 
الذى لديم 1 والملكية والأجور يضعه فى مقدمة علماء الاقتصاد 
امحدثين 20 
ل 8 ل 
ومن أحدث البحوث النقدية فى دراسة ابن خلدون رسالة 
للأستاذ ناتانيل شميت الأستاذ مجامعة كورنل ار 6 عون نما 
ابن خلدون مرخ وفياسوف واجماعى 20 . ويرى الأستاذ شميت 
أن ابن خلدون كوئرخ ممكن أن يوضع فى صف مؤرخين عالميين 
مثل ديودور الصقلى » ونقولاوس الدمشق أو تروجوس بومبيوس 
من كتبوا فى القرن الأول الميلادى » أو موكلفين من كتاب القرن 
الثامن عشر مثل جاتترر وشلتسر » هذا مع كونه يتفوق علهم 
سواء فى الانتفاع بالمصادر القدعة أو فى الرواية الأصلية ؛ ولو أن 
عن همة لا تنفد » وغزارة فى المصادر » وحكم 10ب لكان 
بالنسبة لبعض العصور مصدراً نفيساً للرجوع ؛ بل لكان ف عدوله 
عن طريققة الحوليات ما يرفعه بكشير عن مستوى رجال مثل البخارى 
والمسعودى والطيرى وابن الأثر .. على أن حق ابن. خلدون فى الشهرة 
( ر)عسمعم) صناه 1821 صطآثل علنةة "1ه سمتغتاط تدده : 15وم1ه0 .5 
.(19:4 - 235971 : موساناختاحط علصمكة تدك 
وقد وضع الدكتور د غلى نمأت رسالة قيمة فى نظريات ابن 
خلدون الافتصادية غنوانها «رائد الاقتصاد ابن خلدون» (القاهرة 
سنة معو( ) . 


(+) لصة ؤنتهومانكه5 مصفلمه 8115 زر صدالاقط1 صط1 : علتصط5 .ل 
.تع طمهوملتطط 


اللخالدة لا يرجع الى تارمه بل يرجع الى ذلك الأثر المدهش الذى 
كه قدمة النا ره ؛ فهنا لدو عدربيه فى روعة انما 2 وهنا 
درق 0 ثمرات تأملاته الناضجة عن سير التاريخ البشرى : 

وأما من حيث فلسفة التاريخ فبرى شاد سيت أن اد 
خلدون هو الذى اكنشف ميدان التاريخ الحقيى وطبيعته ؛ وهو 
بلا ريب صادق حين يقول إن أحداً من المفكرين المسلمين قبله 
لم يطرق موضوعه » وإذاكانت معرفتنا بعلوم القدماء أعظم وأغز را » 
فإنا مع ذلك نستطيع اليوم أن نقول إن ابن خلدون كان حق أول 
كاتب استطاع أن يعرف موضوع التاريخ ذه الصورة » وأن 
رار الل اس خاص يبحث فى الحقائق الى تقع فى دائرته. 
بل لم يقل 56 غير ابن خلدون إن التاريخ علم خاص موضوعه 
بحث بيع الظواهر الاجماعية فى حياة الإنسان . فإذا كان بجدر 
بنا أن نتوسع فى فهم التاريخ الى هذا الحد » وإذا كان التاريخ 
علماً » فان التونسى العظم الذى ابتكر هذا الرأى ودافع عنه ليس 
ل ف ل رك نه إن لل لك كاتا ونا 
بلا ريب أروع ابتكاراته وأكثرها طرافة » وإذكان ذهنه النافذ 
قد شق طرقاً جديدة فى نواح كثيرة . وقد لاحظ ابن خلدون ى 
درك ا فاءبا رس 0ن لا هذه ااتطورات لا ترجع 
فقط الى البواعث والأطاع » والى الأغراض والغايات » والى قوة 
0 » وقوة الذهن لدى الأفراد ؛ ولاحظ أن تأثبر هذه العوامل 


2 فقط لخواص الشاعاكة الى تلتمى المها 3 ولكنها طنيع 
أيضاً الظروف الإجماعية العامة . وقد حمله ذلك على أن يبحث 


0 

العوامل الى توثثر فى هذه الظروف الإجماعية وتكيفها » وانتهبى 
الى أنها ترجع الى خواص قومية وجنسية . ولكنه لاحظ أيضاً أن 
هذه الخواص نفسها ترجع الى مكثرات الوسط الطبيعية كالإقلم » 
والماء » والأرض والموقع » والغذاء . وإذا .فن الضرورى لكى 
نفهم التطور السياسى » أن ندرس كل مظاهر الحياة الإجماعية ؛ 
ولكى : نفهم هذه نجب أن نحسب حساناً للعؤامل الطبيعية » ومن 
ثم كان اتساع طن التاريخ » واتساع مهمة المؤرخ © إذ يغدو 
التاريخ عل امختمع الإنسانى » وإذا فهو علم الإجماع . ثم يقول 
الأستاذ شميت إن ابن خلدون رغ طابعه الإسلاهى إنما هو 





فيلسوف مثل أوجست كونت » وتوماس كل ور برت سبنسر . 
وفلسفنته التار نخية ليست كفلسفة هجل20©. تحليلا. للقضاء والقدر . 
وإذاكان يذكر خلال بحثه كثراً من آيات القرآن + فليس لذكرها 
علا قِة جوهرية بتدليله » ولعله يذكرها فقط ليحمل قارثه عل 
الاعتقاد بأنه فى محثه متفق مع نصوص القرآن . 
وأما عن الناحية الاجماعية ٠‏ فان الأستاذ شميت يرى' مع 
معظم النقدة أن ان خلدون هو موأسس ع الإجماع © ؤيرى 
بالأحص م حمبلوفتش 0 الإإجماع وجك قبل ا كرك 
(0) توداس بكل كاتب ومؤرخ اجتاعى انجليزى » وله مؤلف 
شهسر فى ثار بم الحضارة الانجليزية (01م - مم١‏ ) وسشس 
فبلسوف انكليز ى ومؤسى فلسفة التطور (. ,م ١‏ س. و ) . وهجل 
فيلدؤف الما كبير 6 درسن” قلسفنة الدين والزوحيات ,والإلميات 


ا ا 


3 
بعصور طويلة » وأن ابن خلدون ذهب فى تفكيره الى حدود 
لم يذهب الها كونت » وأنه فما عالج من خواص العادة والإقلم » 
والأرض » والغذاء » قد منبقٍ مونتسكيو وإكل وسبذسر وخيرهم 
وينقل الأستاذ شميت الينا هذه الكلمة عن العلامة الإسبانى 

ألتاميزا : «كنى أنه فى القرن الرابع عشر ء حيماكانت دراسة التاريخ 
لأوربية ى متبى النقص ومتتهئ البعد عن آراء كالى يعرضها 
بن خلدون ويدافع غنها » قدكتتب كتاب كالمقدمة » درست فيه 
وعرضت كل المسائل » الى غدت فما بعد » أهم مهام الموئرخين 
لحدثين )290 , 

نقد لاسرا ااا ايك ل نار اطاي رلاة 
لاسبانية » عند ذكر ابن خلدون وتارنحه : « وقد اشتمل تاريحخه 
على مقدمة هى فى احقيقة مؤلف فى الإجمّاع والفلسفة التاريخية 
م يفقه حى أيامنا فى الأهمية أى مولف آخر )0© , 





لا نا 


ونكتقى يما قدمنا من آراء التقد الغربى فى تراث ابن سخلدون 
وتفكبره ؛ وما تقدم نرى أن التقد الغربى يرتفع بثراث ابن جلدون 
الل أسمى مكانة من التقدير والإعجاب ؛ ويضع تفكيره بن أرفع 
وأنفس ء رات التفك, ر الرا0 


() راجع سالة الأستاذ شميت المشار إليها ضن ١‏ 'وو ١‏ و1 و4 + 
2270-9-30 َ 
(؟) دف تعتلتكته 12 ع ر ممدمو8 عل 2م15 : ممتسملاة .2 
.(255 .م .1'.11) و[مصدومو18 


الغصيل اسل 
م 1 
ان خادورن ومكيافيالى 

أو جه الشبه بين مكيافيالى وابن خلدون . فلسفة مكيافيلل الاجماعية 
كا يعرضها فى كتاب «الأمير » . صلة مباحثه بموضوع السياسة 
الملكية الذى عالمه العرب . الناحية العملية الحافة نى فلسةته . نماذج 
من آرائه فى خلال الأمير الأمثل . ءنصر القسوة وانف فى الفلسفة 
المكيافيلية . التقاء ابن خلدون وسكيافيلل ى مواطن كثيرة . ابن 
خلدون أستاذ المدرسة المكيافيللية . هل تأثر مكيافيالى بتفكير ابن 
خلدون أو غيره من المفكر ين المسلمين . هل يكون الحسن بن الوزان 
صلة هذا التأثير . بعد هذا الفرض . الفكران كلاهما مبتدع مبتكر , 


١ 5‏ 0 
بعد وفاة ابن خلدون بأكثر من قرن؛ وضع نيكولو مكياقيالى 
الموأرخ والسياسى الإيطالى10© كتاباً يتبوأ فى التفكر الغرلى مكانة 
كتلك الى تتبوأها مقدمة ابن خلدون فى التفكير الإسلاى . ذلك 


١ (‏ ) نيكولو ٠كياقيلق‏ (ذلكجقنطءة81 15ه2516) "كاتب ومؤرخ 
وسياسى إيطالى كبير . ولد سنة و-ع | عدينة فيرتتزا (فلورنس) 
وتوق بها سنة ب .مه ١‏ » واشتغل حيناً سكرتير | للسياسة الخارجية ى 
حكوبة فيرئتزا وكلف بعدة مهام يابية ق إنطلانا وفرنيا واالنيا . 
ولا عاد آل مديتشى لكر فبرنتزا سنة م ره١‏ » قبض عليه بتهمة 
التآمر وعذب ثم أفرج عنه بوساطة البابا ليون العاشر . وعندئذ اعتزل 
الحخياة العامة وكتب م ‏ الطاك 
ونار.ع: فبرنتزا ومقالات عن ليقى المؤرخ الرومانى ؛ وعدة رسائل 


سياسية وقطع مسرحية .. 


و7 سدم 


هوكتات ( الأأمر ) (عمتعستيم 11) »> وهوكأثر ابن خلدون قطعة 
نيه من الشكير اللباا (االخاض لطن يكت بن القة 
كر الفائق . وإذا لم يك بين الأثرين كثر من أوجه 
الشبه المادى » فان بينهما كثيراً من أوجه الشبه المعنوى » وبين 
الذهنين بالأخص مشامهة قوية من حيث الظروف «البيئة الو 0 
كل فها » ومن حيث فهمه اتاريخ والظواهر الاجماعية » ومن 
حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد التاريخ . 

ونستطيع أن نرجع كثيراً من أسباب هذه المشامبة بين 
المفكرين العظيمين الى تماثل عجيب ف العصر والظروف السياسية 
والاجماعية الى" عاش كل مهما افا . فقد كانت الإمارات 
والحمهوريات الإيطالية التى عاش مكبافيالى فى ظلها تعرض فى 
إيطاليا نفس الصور والأوضاع السياسية الى تعرضها المالك المغربية 
أيام ابن خلدون » من حيث اضطرام المنافسات والحصومات فها 
بينئها » وطموح كل منها الى افتتاح الأخرى » وتقلب إماراتما 
ورياساتما بن عصبة من الزعماء والمتغلبين . وقد اتصل مكيافيالى 
مانن اللدرق ع رورظق عه فى نسييمة الداضا روص براه ازواة 
( فلورنس ) وانتدب لهام سياسية مختلفة ؛واستطاع أن يدرس 
لحت كش من الحوادث والتطورات السياسية الى تعاقبت ى 
عصره » وأن 6 من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والأمر » 
كنا جعل 7 خلدون من الحوادث البى عاصرها اكاك فيا ماد 
ادرو م 

على أن المفكر المسلم أغزر مادة وأوسع آفاقاً من المفكر 


سالا لد 
الإنطالى . .ذلك أن ابن خلدون يتخذ من الختمع كله وما يعرض 
فيه من الظواهر مادة لدرسه » وبحاول أن يفهم هذه الظواهر وأن. 
يعللها على ضوء التاريخ » وأن يرتب على سيرها وتفاعلها قواندن 
اجمّاعية عامة . ولكن مكيافيالى يدرس الدولة فقط » أو يدرس 
أنواعاً معينة من الدول هى البّى يعرضها التاريخ اليونانى والرومائى 
القدم » وتاريخ ايطاليا ى عصره ؛ ويدرس شخصية الأمير أو 
المتغاب الذى كم الدولة » وما يلحق بها من اللال المسنة 
أو الك 0 يعرض لطا من وسائل الحكم وعذة الدراسة 
المحدودة المدى تكون جزءاً صغراً فقط من 1 ابن خلدون 
الشاسعة » هو الفصل الثالث من الكتاب الأول من المقدمة » وهو 
الذى يدرس فيه أحوال الدول العامة والملك والمراتب السلطالية . 
وحتى فى هذا المدى المحدود يتفوق ابن خلدون على مكيافيللى تفوقاً 
عظيا ؛ ويبتدع هنا نظرية العصبية » ونظرية أعمار الدول » 
ويتناول خواص الدولة من الناحية الإإجماعية ؛ و إن كان مكيايالى 
من جهة أخرى يتفوق على ابن خلدون فى سلاسة المنطق » ودقة 
العرض والتدليل » ورواء الأسلوب . 
كتب مكياقيالى كتابه ( الأمير ) سنة ١5١‏ وأهداه الى 
لورنزودى مديئشى ( الثانى ) أمير فيرنئزا » وهو يشير الى غرضه 
من وضع كتابه فى قوله للأمر عن اس « ومع ألى 
أعتبر هذا المؤلف غير خليق ممطالعة محياك » فانى. أعتمد جل 
الاعّاد عا ل عطقك ور فتك فى قبوله للك أستطيع فى إهدائك 
خيراً من أن أقدم الياك فرصة لتفهم فى أقصر الأوقات كل ما عرفته 


لد 
خلال أعوام طويلة » وفى تمار من المتاعب والأخطار » وفى قوله : 
)0 فتناول ياذا الفخامة هذه الهدية الصغيرة بثة بنفس الروح الذى, 
اسم وإنلك إذا قرأته بامعان وتامل + فسوف تعرف خبالص 
رغبى فى أن تظفر مبذه العظمة الى مى يه 
مها خلالك 2100 . وإذن فقد أراد امال أن يقدم بكتابه «الأمير» 
مرشدا لأمراء عصره م الل لقال طرق الحكم 2( وأمثل الوسائل 
السيادة الشغوب ل تى حكمونها . ومكيافيالى يستملك آزاءة ونظرياته 
من حوادث التاريخ القدم 3 وبالأاخص من حوادث عصره الى 
شهدها وخيرها » ويرتب علها ألحكام؟ وقواعد عامة كا يرتب 
ابن خلدون مثل هذه الأحكام والقواعد على دراسته المجتمع » 
ويبسط مكياثيالى دراسته ق ٠‏ حوث موجزة » وببدا بالحديث عن 
أنواع الإمارات + ووسائل اكتساءها » وعن الوسائل الى تحكم مها 
المدن و الإما رات الى ككايك تعيش ىق ظل قوانينها قبل أن تغلب « 
وعن الإمارات الع تقوم بالفتح وكفايات ال الشخصية » 
وعن تلك الى تغنم على يد رين أو بطريق الحفل » أو تلك التى 
تغم بالغدر والحيانة » وعن الإمارات المدنية والدينية » وعن أتواع 
ا حيوش والحنود المرتزقة 6 وما بحب أن يعرفه الأمر عن ف ا 2 
ثم يتناول بعد ذلك شخصية الأمير 4 وما محمد فيه من الال 
وما يذم » وعن الكرم والشح ٠»‏ والرآفة والقسوة » وعن الطريقة 
الى يجب أن محفظ مها الأمراء وعودهم 08 يي ميم اي 
)000 كفا ل ععصاء عط" التز حمة الانجليز ية طبعة فر مان 
57039 . 


١‏ ابن خلدون 


بغض الشعب واحتقاره » وما جب علهم لاكتساب الشبرة وامحد » 
وأخبراً يتتحدث عن حجاب الأمير'( أمنائه ) وعن وجوب تجنبا 
الملق ؛ وعن الأسباب الى فقد مها أمراء ابطاليا دوم وتما يمكن 
أن يديه حسن الطالع 6 سير الشئون البشرية » م 2 تم بالحث 
عكري ل سر 
تلك هى المباحث اأبى جعلها مكيافيالى قوام فلسفته عن الدولة 
والأمر . ويبدو بالأخص مما كته عن « الأمير ) أنه يعالئج موضوعاً 
عالحه المفكرون المسلمون قبل ابن خلدون بعصور طويلة » هو 
0 ( السياسة الملكية ) وهو موضوع يأتظى منذ القرن ااثالث 
الهجرى فى التفكير الإسلانى الى حث أو علم خاص ؛ هو علم 
السياسة على نحو ما بينا ى فصل سابق . وقد رأينا تما تقدم أن 
« السياسة » كانت تفهم عند العرب فى العصور الأولى ععنى ضيق 
جداً هو شرح اللخلال الحسنة التى يجب أن يتصف مها الأمير + 
والعيوب الى تحب أن يرأ منها لكى يصلح لراسة الدولة وتبوىء 
المللك ؛ ولكى يستطيع الحكم بأهلية وكفاية . ثم توسع المفكرون 
المسلمون ى فهم معنى ١‏ السياسة » وقسموها الى عدة أنواع » 
وتناولوا « السياسة الملكية » من الناحية الفقهية وكذا من الناحية 
الإدارية » ومحثوا مركز الأمير من الناحية الشرعية » وتحدثوا عن 
انلنطط السلطانية . وظاهر ان ما يتناوله المفكر الإيطالى من خواص 
الأمير وخلاله وواجباته » هو ضرب هما تناوله المفكرون المسلمون 
منذ أواخر القرن الثالث الخجرى . من ذلك ما كتبه ابن قتيبة ى 
كتاب « عيون الأخبار » والماوردى فى كتاب « الأحكام السلطائية» 


8لا سم 


والطرطوشى فى كتاب ««سراج الملوك) والغزالى فكتاب «التتر المسبوك » 
3 ابن الطقطى فى كتاب «١‏ الاداب السلطانية ).. وهو موضوع 
تناوله ابن خلدون فما تناول من أحوال الدول العامة والملك » إِذ 
ا ل ا 
وعن محتلف المذاهب والاراء ف حكم الإمامة » م عن الخطط 
السلطائية22© » وحديثه فى ذلك عتاز كرك أسلافه يما يتخلل 
له وتدليله من الملاحظات والتأملات الاجماعية الى لم يوفق الما 
. 5 
لى أن مكيافيالى عتاز فى نحثه بروح عملية جافة . وبيما 
يتحداث 0 الاين ع الأمر 5 الجاكم "كا بجحب أن 
يكون » وعن خلاله المثلى كما يجب أن تكون 0 الإيطالى 
فظن ابلك الأمر الأمثل اودر محضة . فيصفه كما هو ف الواقع » 
ويتصور خلاله المثلى فما هو حادث بالفعل » ويرتب تدليله 
ونتانجه على ما أحرز الأمر وأحرزت خلاله من النجاح أو الفشل 
دون تأثر نما إذا كانت هذه الصور والدلال تتفق مع مبادىء 
الأخلاق المثلى كا فهمت خلال العصور . ومن هنا تستمل فاسفة 
مكيافيللى لونها القائم » وتوصم م آراذه ونظر .ياته السياسية بتلك الصرامة 
سين بإافيتك الا اء حتّى عصرنا مضرب الأمثال للسياسة 
الغادرة التى لا ضمير لا ولا وازع » والى علق بن كل اناده 
وعفة » وتغاضت عن كل المثل الإنسانية والأخلاقية . والى القارىء 


() راجع القدمة » ص + ه١٠‏ ومه ١‏ إلى نهاية الباب , 





18 لمهم 


بعض. تماذج من تلك الاراء الى طبعت فلسفة مكيافيللى » وأميره 
الأمئن » بذلك الطابع الأسود 3 

١‏ - «ليس على الأمرأن بجزع لما يناله من لوم على تلك 
الرذائل الى لا-عمكن دوتها: إنقاذ الدولة إلا بصعوبة » ذلك انه إذا 
لت كل ف معان » ألفينا أن شيئاً يبدو كالفضيلة » إذا اتبع » 
فاته يؤدئ الى خرابه ( أى الأمبر ) وألفينا شيعا آخر يبدو كالرذيلة » 
إذا اتبع فانه مع ذلك يوكدى الى سلامه ورخائه » . 

١‏ - « ليس أكثر تبديداً للمال من الحود واللبذخ. ء 
إِذ سرعان ما تعجز عن المضى فهما » وتغدو ا 2 
أو تغدو إذا أردت قشعت انق م ميض مر رجا وجب 
ع لى الأمرأن حرص قبل كل ثىء على ألا يكون محتقراً 0 
وإذآً فخير أن يشهر الأمر بالضعة البى تثر تثر اللوم دون بغض » 
من أن يرغم الإنسان من طريق البحث عن الشهرة بالحود » على 
أن يوم بالحشع الذى يثير اللوم والبغض ) . 
1ت « كان شيزارى بورجيا يعتير قاسياً ؛ ومع ذلك فان 
قسوته أرضت رومانيا ( من الولايات البابوية ) ووحّدتها وردت 
إلمها السلام والولاء “قار قات ذلك حق التأمل » لرأيت أنه كان 
أكر رحمة من الشعب الفيرنتسى الذى أراد أن يتجنب الشهرة 
بالقسوة ع فرك م 0 ) حى خربت ؛ وإذاً فا دام الأمر 
قادراً على الاحتفاظ لشعبه بالوحدة واولاء » فليس عليه أن م 
بوصمة القسوة » لأنه بذلك يكون أكثر رحمة من أولئك الذين 
يفرطون فى استعال.الرحمة » فتثو رالقلاقل » ويعقما القتل واللبب» . 


--- 


( وهنا در سوال ”هل شر أن بحل الإنسان من 
أن 'يرهب أو يرهب من أن بحب ؟ ويمكن أن نجيب بأنه من 
المرغوب أن يكون الإنسان محبوباً مرهوباً » ولكن ما دام اجماعهما 
فى شخص واحد غير ممكن » فانه لخر وأكثر سلامة أن #رهب 
الإنسان من أن حب » إذا وجب أن نْصف باحدق الصفتين » 

0 2 دلا سط عا لاقل » ويس عليه أن فا 
العهد 0 إذا كان مثل هذا الوفاء قل ينقاب ضده »© وإذا ل يبق ببق 
[الأسباب البّى حملته على قطعه وجود ) . 

١ - 5‏ وإذاً فليس منالضرورى أن يتصف الأمير بالخلال 
0 الى ذكرتها » ولكن من الضرورى أن يبدو كأنه يتضصف 

ع الأمر 2 ولاسها الأمر الحديد أن الع كل 
1 البى “بقدر الناس من أجلها ؛ أنه كثراً را مايرم لكى حفط 
الدولة على أن يتصرف بغر ما يقضى به الإخلاص امسا 
والإنسانية والدين .وإذاً فن الضرورى أن يكون عقله متأهياً 
ليعمل طبقاً لتقلب الريح والحظ » . 

٠‏ وقال مشرراً الى سياسة ملك اسبانيا فرديناندالكاثوليكى 
ضد المسلمين عقب سقوط غرناطة : « إنه ينتحل الدين داعاً 
عذراً للقيام بأعمال عظيمة ؛ وقد ثابر بقسوة صالحة على إخراج 
المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم » وليس ثمة أبدع من هذا 
العمل وأندر منه )60 , 

00 اك الي اكاك لكناك الاين ادن يه ب 


ص سعر و.س( وسسر, ووس( وعمةرفسع رىءع | قمب | (الطبعة 


المشار إلما) . 


كا 


نستطيع من هذه القاذج الموجزة أن نفهم روح الفلسفة 
المكباقيللية فى تصوير الدولة والأمير . وهى فلسفة تقوم على ا حقائق 
العملية » وتحل هذه الحقائق رغم جنائها وروعها المكان الأول 
ف ]ع الذرك وف ادكه الأمر . فالنفاق » والشح والضعة » 
والقسوة والإرهاب » والغدر والتكث بالعهد » وإهدار الإخلاص 
والصداقة والأمانة والدين » وما إلها مما ينائى المثل الفاضلة » 
وتأباه الأخلاق والإنسانية » ليس مما تنكره الفلسفة المكياقيللية » 
ولا مما يشين السياسة البى تقوم علها ؛ ومن ثم كان الأمير والسياسى 
الأمثل فى نظر مكيائيالى طغاة لأوا فى تأييد سلطاتمهم الى أروع 
الوسائل وأشنعها مثل البابا اسكندر السادس » وابنه شسيزارى 
بورجيا ( دوق قالنتينو )2910 . ويتناوك مكيافيالى طرفاً من حيساة 
شيزارى بورجيا الذى عرفه واتصل به فى رسالة خاصة » ويبدى 
إعجابه بتلك اللخطط والوسائل الدموية التى ابتدعها ودبرها شيزارى 
للبطش خصومه سن الأمراء والقادة وقتلهم غدراً وغيلة . ا 
كان ذلك الطابع الأسود الذى ما يزال يدمغ « السياسة المكيافيالية ) 
الى عصرنا . بيد أنه من اللحق أن يقال إن المفكر الإيطالى يبدى 
فى صوغ فلسفته كثيراً من القوة والمراعة وبعد النظر » وان هذه 
النظاريات والمبادىء الى قد بحكم علمها من الوجهة النظرية الخالصة» 
7 البابا اسكندر السادس أو اسكندر بور جيا تولى البابوية من 
توق الفرر اوس ودر » وابنه شيزا رى طاغية رومانيا و بعض 
الولايات الايطالية الأخرى » ولد سنة بدن ١‏ وتوق سنة ن. ه ١‏ بعد 
خطوب وحوادث عظيمة . واشتبر بالجرأة والغدر والقسوة الرائعة . 


مه وذيالا لد 
كانت وما زالت علىكر العصور قوام السياسات الظافرة »وما تزال 
الى يومنا عنوان السياسة العملية القوية . 


كه ؟” م 

يتناوك ابن خلدون كا قدمنا موضوع الدولة والملك بإفاضة 
ويبحثه من نواح أوسع وأبعد مدى » ويتفوق على مكياقيالى تفوقاً 
عظها فى معاحته من الناحية الاجماعية . ويلتى المفكران العظوان 
فى مواطن كثيرة . مثال ذلك ما يقوله ابن خلدون فى فاتحة مقدمته 
عن قيمة التاريخ فى درس أحوال الأثم » ثم أقواله عن آثار البطش 
والسياسة العاسفة فى نفوس الشعب » وعن خلال الأمر وتطرفه 
و ميطاء ا .رود كان الكل رزخالرات الان و ردن مكف" 
الأمر نأض فق القارة دلكنيت 4 وو تطلع الأمبر الى أموال 
الناس » وأثر ذلكى حقد الشعب عليه » وعن تطرق اللخلل الى 
الدولة وامتداد بد الحند الى أموال الرعية » وكذا ما يقوله عن كتبة 
2 اباد ع الباطار 0ن ته كلها رقن لمر ك ولاك انيتا 
مكيافيالى أويقترب منها » سواء فى كتابه الأمير أو كا فر له 
هو تاريخ فرنيرا (عستكمعءه11 ع3م:15) تتخاله تفلك فلسفية 
واجماعية كثيرة 2" . وقد لا يتفق مكياقيالى مع ابن خلدون فى الرأى 


() راجع المقدمة » صن ين ويده| قمره|/ ومسمع ووم قم؟؟ 
١ 123959‏ 
رن © 25 كاملل فى ارشريات نائلة ف اكات 


«الآميز »اص مو قم. رقم ار ود جر ومس( ووع| وعم وغيرها. 


كك 1 ركه 
و فى منحى التفكدر دافا » ولكن كثراً مما يقوله المفكر المسلم بتردد 
صداه فما يقوله المفكر الإيطالى . فاين خلدون هو بحق أستاذ هذه 
الدراسة السياسية الاجماعية التى تناول مكبائيالى بعده بنحو قرن 
بعض نواحها » وهو بالأخص صاحب الفضل الأول ى فهم 
الظواهر الاجماعية » وق فهم التاريخ وحوادثه وتعليلها» وترتيب 
القوانئن الاجتاغية علمها مبذا الأسلوب العلمى الفائق . 

قال العلامة الاجماعى حباوفقتش : : « ان فضل السبق ق يرجع 
حق الى العلامة الاجماعى العربى ( ابن خلدون ) فيا بتعا قى هذه 
النصائح إلى أسداها اك بعد ذلك الى الحكام فى كتابه 
« الأمير » . وحبى فى هذه الطريقة الحافة لبحث المسائل » 
وى صبغتها الوقعية اللدشنة » كان من المستطاع أن يكون ابن خلدون 
موذجاً للإيطالى البارع الذى م يعرفه بلا ريب )5 . وقال 
استفانو كلو زيو مقارناً ابن خلدون مكيافيالى : ( إذاكان الفلورنسى 
العظم ( مكيائيللى ) يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل ذلك 
كسياسى' بعيد النظر ؛ ولكن العلامة التونسى ( ابن خلدون ) 
استطاع أن ينفذ الى الظواهر الاجماعية كاقتصادى وفيلسرف 
راسخ » مما حمل نحق على أن نرى فى أثره من سمو النظر والنزعة 
التقدية مالم يعرفة عصرة )0 

وقد نتساءل أخيراً » هل وقف المفكر الإيطالى على شىء 
من تراث ابن خلدون واسترشد به » أم وقف على شىء من آثار 





)0 ( .(217 .م) وعنوتوه1م 50 كناونع ورف : 0112 1[مصتد 0 
(+) .(1:4ط1) صدهل1قطك]1 مآ عقتعة*1 ة همخمغء43معنم1 : مزومامت 


ل 


المفكرين المسلمين فى موضوع السياسة الملكية وانتفع مها ؟ نعتقد 
مع العلامة حمبلوقتش أن مكيايللى لم يعرف حن كتابة « الأمر » 
شيئاً عن ابن خلدون أو عن آثاره » ول يعرف من بجهة أخرى شيئاً 
من آثار المفكرين المسلمين فى موضوعه . صعيح أن بعض نواحى 
التفكير الإسلاهى كانت معروفة فى إيطاليا قبل مكيافيالى وى 
طمرق 3 روكانك تم حافق كن قد ون مسلب اانا 
وشهال إفريقية » وبين المحتمعات الفكرية فى إيطاليا ء وكانت آثار 
إسلامية كثيرة قد ترححت يومئة الى اللاتينية . ولكنا لا نلمح فى أثر 
مكيافيالى شيئاً يدل على أنه عرف ابن خلدون أو أى مفكر مسلم 
فى موضوعه . وإذا كانت ثمة وجوه شبه كثرة بين المفكرين من 
حيث فهم التاريخ وتحليله » واستقراء الحوادث » وترتيب القوانين 
الاجماعية » فذلك يرجع كما قدمنا الى تقارب عظم بين الذهنين » 
والى تمائل فى العصر والظروف الى عاش فباكل منهماء والى تمائل 
فى اكيرة السياسية الى اكتسبها كل منهما » مخوض حوادث عصره 
لكان بار[ ررساريف ل وها دكين تكاوال قد صرت نينا 
عن ابن خلدون ومقدمته فى رك ا بعد أن وضع كتابه ) الأمير ( 
بنحو عشرة أعوام » أعنى حوالى سنة ١937‏ أو 1٠014‏ ؛ ففى ذلك 
الن كان الكاتب الأندلسى المتنصر ع الحسن بن محمد الوزان 
الأدروزيت باسم ليون الإفريى وتتسدعنككة 65[ يقم ف رومة 
ويتجول فى شمال ايطاليا . وهو غرناطى ولد حوالى سنة ه49١‏ م 2 
ونشأ فى فاس وتولى لبلاطها بعض المهام السياسية + ثم حج الى مكة 
سنة ١1515‏ » وعاد بطريق قسطنطينية ؛ وى أثناء ركوبه البحر 


ل 5 
الى المغرب أسرته عصابة من لصوص البحر الصقليين © فأخذ الى 
رومة حيث نصره البابا ياسم « يوهانس ليو » أو يوحى الأسد . 
وف رومة انقطع للبحث والتأليف » ووضع قاموساً عر بباً لاتينياً » 
وألف كتابه الشبير فى وصف إفريقية » وترحمه بعد ذلك الى 
الإيطالية . أوكان فى مدينة يولونيا بشيال ايطاليا. على مقر بة من 
فيرنيزا سنة ١6175‏ حسما يقرر فى خاعة قاموسه اللاتيى الذى توجد 
منه نسخه مخطه فى مكتبة الإسكوريال0©. ومن الممكن بل لعله من 
المرجح أن يكون ابن الوزان قد التى بمكياقيالى وعرفه ق رومة 
باعتباره من أعلام التفكير والكتابة يومعذ . وكان مكياقيللى بالفعل 
فى رومة سنة ه619١‏ ع قصدها لبرفع كتابه « تاريخ فيريزا » الى 
صديقه وحاميه البابا كلنمضوس كج ( جوليانودى مديئثى ) . 
ولو صح هذا اللقاء والتعارف لكان مة محال للقول بأن مكيافيالى 
قد وقف على شىء من آثار التفكير الإسلاى الى لابد أن يكون 
بن الوزان قد أذاعها وتحدث عنها ببن أصدقائه الإيطالين ؛ ومن 
3 أن يكون ابن مانن ل مد القكرون 0 الذين 
يشملهم مثل هذا الحديث » لا سما وقد كان صيته ما ياك قوياً 
ف فرظ لدف حيف ذه اون الوزان ودرس . على أنه 
مهما كان من شأن هذه الفروض » فلسنا نستطيع أن نقول إن 
مكيافيالى قد انتفع فى صوغ فلسفته السياسية والاجماعية بشىء 
ا عم المكتبة العر بية الاسبانية ى الاسكوريال 


07 1[ وعم لمتعتت85 مسدموتكع-مءتطدعق معع5هئ1اط81 تتتامدت. 
ففيه تنقل. هذه الخاهمة . 


س#للم و د 
من آثار التفكير الإسلاتى ؛ ولسنا نلمح فى كتابه أثراً لهذا التفكير . 
ومكيائيالى ذهن مبتدع مبتكر بلا ريب » كما كان ابن خلدون 
ذهناً مبتكراً مبتدعاً » وقد شق كلا المفكرين العظيمين طريقه 
قله 6 وألم دى نفسه ؛ وكان كتاب ( الأمر» فتحاً عظها فى 
تفكر عصر ١‏ الإحياء ) الأورلى ( الرينصانص ) ماكانت مقدمة 
إن عبن فتحاً عظيا فى التفكر الإسلاى . 


2 
بيان فهرسى عن لكاب العبر 
ظهور القطع الأول من مؤلف ابن خلدون . نشي المقدمة ى باريس 
ومصر . إخراج مطبعة بولاق للمؤّل ف كله . صيغة الاهداء ق النسخة 
المتداولة ومدلوها . ما ترّجم من أثر ابن خلدون الى نختلف اللغات. . 
ما يوحد 0 ن مخطوطات 3 ثره 


- ١ م‎ 

3 ا م بات 

القرن الماضى محتجباً » بعيداً عن التداول العام إلا فقرات ومقتطفات 
صغيرة من مقدمته وتا ره تنشر ترحمتها من وقت لاخر . وق ذلك 
الحن بدأت العناية بنشر آثاره ؛ فنشرت المقدمة » ونشرت قطع 
مختلفة من تارمخه . وظهرت أول قطعة كببرة من آثاره بباريس 
وق لت ير سيق ول لك ريه بالطقات من 
«كتاب العير» تتضمن تاريخ بنى الأغلب ودولة الإسلامى صقليةمع 
ا حمة فرنسية بعنوان 5عغذطولطعة دع1 كناهة عسونكة "1 عل عكذه1115 


.ع م مصلنا5ت صر 2 188 50115 اكاك 18غء وف سنةمه ١/8‏ 
ظهرت مقدمة الاق خلدون قَْ باريس قَْ ثاذثت علدات © اعرذ 


المستشرق كاترير عن نسخة مخطوطة بالمكتبة الملكية » 
المجموعة المسماة « مذكرات ومقتطفات من مخطوطات مكتبة الملك » 
عناوغ ه8111 1 ع0 5خنككتنتصمةة 5ع كتمع عه و5عمناهلط 


.01 تلك وهى تشمل ضمن هذه امجموعة » المحلدات السادس عشر 


وم | 


إلى الثامن عش . وى نفس ذلك التاريخ نشرت المقدمة عصر لول 
مرة (سنة 171/4 ه -- 1868 م ) بعناية الشيخ نصر الهورينى عن 
نسخة مخطوطة أخرى ؛ تتضمن بالديباجة فقرة إهداء للموئلف 
لم ترد بنسخة باريس . ونشرت المقدمة فى ببروت سنة ١810/9‏ ع 
ا . وعنيت مطبعة بولاق باخراج أثر ابن 

خلدون.(كتاب العبر ) كله » فظهر تباعاً فى سبعة ة محلدات كبيرة 4 
وتم طبعه سنة 5 ه (158 م ) واعتمد فى إخراجه على عادة 
نسخ مخطوطة كلها ناقصة2" » ولكها تل بعضها بعضاً ع 'ونقلت 
المقدمة عن نفس النسخة المخطوطة الى نقلت عنها طبعة سنة 1/4١ه‏ 
فجاءت متضمنة فقرة الإهداء المشار الها . ولهذه الفقرة أهمية 
خاصة ى التعريف عن تاريخ النسخة الى تضمنها وعن قيمتها ؛ 
ففبا ام المولف باهداء هذه النسخة من كتابه الى خزانة ٠‏ مولا 
السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أى احسن من بى مرين ) وقول 
إنه ( بعنها الى خزانتهم اللخ طايه العام : جامع القرويين هن هدينة 
فاس حضرة ملكهم ) . والسلطان عبد ار لكر هو ابن 

أى العباس ٍ ن أى سالم بن الشلطان أى الحسن ؟ تولى خرش الغو 
0 سنة 95لا ه » وتوق ىق صفر سنة 1/99 هم . وإذا قد 
وقع إهداء ابن خلدون كتابه لاسلطان عبد العزيز ى .هذه لقره 


() يوجد من هذه النسخ الناقصة بدار الكتب إثنتان » وتو جد 
اط بها مجادات مخطوطة متفرقة من ,"كتاب العبر . وتحفظ هذه النسخ 
بالأرقام الآنية . لم تاريعج “سم تاريعمح ددم تاررع 4 
وراشن. دل 


لذو 8 | سدم 
4و :714 ه . وقد انبى البحث الحديث بأن وقف على 
حلدين من هذه النسخة التى: بعنها ابن خلدون الى فاس لا زالا 
عكتبة جامع القروين ا مهما الأستاذ ألفرد بل 861 وذكرهما 
ضمن الفهرس الذى وضعه 0 جامع القرويين كال ان 
أخدهما حمل صيغة الوقف ٠ ١(‏ رف عاد الاستاذ لبى بروقنسال 
فحق صحة هذا الاكتشاف » ونشر نحثه ى اخلة الأسيوية 0 
يصورة فتوغرافية لصيغة الوقف الله على عيكف اين امحلدين 
وا محلدان هما.الغالث والخامس ( مما يقابل ا 0 
واخامس نحمل صيغة الوقف 8 وتاريخ هذا الوقف هو ١؟‏ صفر 
سنة 49/! ه . وى نباية 0 0 إشارة من الناسخ تفيد أنه « نقل 
لك المعتمد لموئلفه )2 . وقد وقع إهداء اين خلدون هذه 
النسخة فى نفس الوقت الذى أرسل فيه الظاهر يرقوق سلطان مصر 
هديته الى سلاطين المغرب كأثر للصلات الى عمل ابن خخلدون على 
عقدها بين بلاط القاهرة وقصور المغرب ؛ وأرسل ابن خلدون 
نسخة كتابه هذه الى المغرب مع رسل السلطان الظاهر ؛ وتوق 
السلطان غبد العزيز فى ذلك الحين . ولكن أنباء وفاته لم تكن قد 
وصلت بعد الى القاهرة . ومن المحقق أن هذه النسخة المهداة الى 
ل فر جه ار غلبي رجاف لازال كال من ام قبع 
الكتاب وأوفاها » إذ كان قد مضى على كتابة ابن خلدون نسخة 
'() هذ ع4 متتوفطمتاطاظ 8 ع وعء2286 وع117 5ع عتاعه1ة:03) 
.(6 .م) ع7 له ستوتتممد0 81ثك عفبدوده21 


م .(163-164 .م.م .مء1116-5ها[) 1923 يعنتوغداكث .7 
وقد نشرنا صورة فوتوغرافية لصيغة الوقف المشار إليهافى فاتحة الكتاب. 


دوروا | 

كا التيل افو ادن دكن مله 4 روقد حب | ار لطإيرين اكه 
مقامه بالقاهرة ى هذه الفيرة بتنقيح كتابه وتبذيبه والزيادة فيه 
وشمل التنقيح والزيادة جميع أقسام الكتاب » ووصل ابن خلدون 
فى تدوين أخبار الخوادث المعاصرة فى كثير من المواطن الى ستى 
ولاو 45 و لاه ه حسما بينا فيا تقدم . وتوجدا بذار الكنتث 
( مجموعة مصطى باشا ) نسخة مخطوطة من كتاب العبر فى عشرة 
محلدات تنقص عن النسخة الكاملة محلداً املد السابع من المطبوع )+ 
وعترق مقلاما على صيغة الإهداء المشار الها ( ورقة 4 من الك 
الاريك )قا يناك يل الما نك كين حر 8 مطاريقة الاك لمارا 
المهداة الى بلاط فاس20© , 

والخلاصة أن نسخة «كتاب العير » المتداولة الى أصدرتها 
مطبعة بولاق عن النسخ الحطية المشار الما ٠»‏ فى بالرثم 00 
أغلاطها المطبعية » من أتم النسخ التى انتهت الينا من أثر ابن خلدون . 

0 : 

بعد أن نشرت مقدمة ابن خلدون فى باريس بعناية الغلامة 
كاترمر سنة ١808‏ ؛ جاء البارون دى سلان فر جم المقدمة الى 
الفرنسية » وهو العمل الذى كان يعتزمه كاترسر وحالت وفاته دون 
امه . وظهرت ترحمة دى سلان الفرنسية ببن ستتى 1878# 
و858١‏ فثلاثة محلدات كبيرة ة بعنوان ه016 و5عصغحدمع 16م 1 
رخ تخناقمآ”1 عل عتطسعلة1 عصقاذ ع0 .81 عدم) 00 
واتبع ذئ سلان ف تر ته » النص الذىنشره كاترسر إلا ففمواطن 
0م اس كد لاني ودار كسيد راك ررك قار ضر( 


5-5--50- 

قليلة جداً » قارن 'فنها الخطوطات ال#تلفة . وصنر المقدمة. بنرحمة 
« للتعريف باين خلدون 0 وأكمل ترحبته حتى وفاته بالاعماد على 
المصادر المصرية المعاصرة ( المقريزئ والعينى وابن قاضى شيبه ) : 
كر دى ‏ سلان من الناايت ادق خادون ويقول إنه ركتك 
وغامض فى أحيان كثيرة » وإنه يستعمل الضمائر بكثرة تحول أحياناً 
دوك فهم مقاصده0©. والواقع أنه يوجد ف ت رحمة دى سلان “وض 
كثير كا مل أن ذلك لا يرنجع ذائماً الى وض النصن 

الأصل » وإنما يرجع فى معظل الأحيان الى ضعف الترحة ذاتما . 
كذلك ددر دي لون قسم| كبيراً من تاريخ ابن خلدون هو 
المتعلق بتاريخ الدول الربرية فى محلدين كبيرين بعنوان « تاريخ 
البول الإسلامية بالمغرب ) ( الحزائر سنة 1851 ) ؛ ورجع فى نشر 
هذا | القسم الى عدة نسخ مخطوطة 2 واختصر فيه فى بعض المواضع » 
اه اليه مقتطفات اؤلفين خرن ل اوضر ترحمة فرنسية لهذا 
م ف أربعة محلدات ظهرت بالخزائر سنة (؟5-186هم1) بعنوان 


0 5 وهل عه وعنغطنء8 وعل عتزماوتط 


.0231 معام 5 عناوتقظا! عل 

وترحمت المقدمة الى التركية من أوائل القرن الثامن عش © 
ترحمها اللها جبرى زاده المتوق سئة 10/54 م ( 1151 ه ). وترحمت 
الى الفرنسية أجزاء أخرى من التاريخ » منها قطعة عن تاريخ بى 
زيان مره تامصءظ عل :8056 » ترحمها دوزى ,»2 وقطعة عن 


١ )(‏ راجع ترججة دى سلاف 2ج راصن وررء 


لاسو ل 


بى الأمر ملوك غرناطة عل 1015 مدصطف 21 ناممء8 دعل .1115 
علممعت )2 ترحمها جودفرى دمومبين » وقد نشرتا فى المحلة 
الأسيوية (عناوتهزمة لمسعيده[) ؟ رك مطولة أأخرى اك 
بى عبد الواد ترحمها المستشرق بل » وظهرت بالحزائر فى ثلاثة 
محلدات بعنوان سدعدمعاء"1 عل 5زه1 1-5724ع0طه خدء8 دعل .11151 

وترحمت قطع الى الألمانية 2 من ذلك ما ترحمه تبزهاوزن عن 
تار بخ غيل : .107235 -صع110تهو0 نعل عغطعتطءوء0 علط 
وفصول عن تاريخ احتلال الفرنج لشواطىء سوريا أيام الصليبيين 
3 تو د اج ١‏ شعاكنتكا علك عطماء؟ رمعكلهةء1 عل عتطعتءوع 
ممعاماءدء0 قمعترود تلمع مامص هنا وفصول أخرى مختلفة من 
المقدمة والتاريخ بقلمى فون هامار وفون كر عر . وظهرت سنة ١9177‏ 
ترحمة ألمانية لاراء ابن خلدون عن الدولة بقلم ادوين روزنتال 
رك بشر وح وتعليقات نحت عنوان 3 ع نا قط م1 
.51886 معل تعن 

وترحمت قطع من المقدمة الى الإيطالية إحداها عن الكتابة 
العربية بقلم لانشى » وأخرى عن تاريخ صقلية بقلم العلامة أمارق , 
وترجم الحزء المتعلق بتاريخ العن الى الامجليزية قم كاسلس كى 
(1583) وشذور أخرى 0 الأستاذ فلنت . وترحمت أيضاً قطع 
متلفة أخرى الى اللاتينية والروسية . 

- ؟ حك 

وتوجد نسخ مخطوطة من المقدمة فى مكاتب برلين وليدن 

وفلورنس ولننجراد والمتحف الريطانى وميلان وميونيخ وباريس 
م١‏ ابن خلدون 


4و9 

وفينا . وتوجد نسخ مخطوطة من الموالف كله أو بعضه بالقاهرة 
بدار الكتب المصرية ( وها نسختا نكاملتان تقريباً وبعض محلدات 
مفردة ) ومكتبة الأزهر . وى قسطنطينية فى عهانية ات 
وابراهم باشا . وى فاس مجامع القرويين . وف المتحف البريطانى 
وأكسفورد وتورينو وتبنجن وتونس والمزائر . وتوجد نسخة 
كاملة من التعريف أوالرحلة بدار الكتب المصرية ( مصطى باشا) » 
وتوجد نسختان أخريان فى استانبول » وعنهما أخرجت الطبعة 
المحققة من «التعريف بابن خلدون ورحلته غر با وشرقاً) فى سنة17 ه9١‏ 
وهى الى أشرنا الها فها تقدم © , 


() راجع وصف هذه النسخ الخطية وتوار. مم كتابتها فى فهارس 
هذه المكتبات . 


الملحق الثانى 
ثبت بالممصادر 


2 ١ بك‎ 

المصادر العرية 
كتاب العير ( تاريخ ابن خلدون ) » والمقدمة . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غر با وشرقاالنسخة الخطوطة) . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( النسخة المطبوعة ) 
مقدمة ابن خلدون » طبع ةكاترسر (باريس سنة 1888 ) . 
مقدمة ابن خلدون » مايه مه 
لباب المحصل لابن خلدون ( مخطوط بالاسكوريال ) . 
لباب المحصل لابن خلدون ( طبع تطوان 1981 ) . 
اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن الخطيب . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى . 
رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ( مخطوط ) . 
أنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ( مخطوط ) . 
امهل الصاق لابن تغرى بردى ( مخطوط ) . 
الضوء اللامع فى أعيان القرالتاسع للسخاوى (عخطوط ومطبوع ). 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوى . 
السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( مخطوط ومطبوع ) . 
الخطط والاثار المقريزى . 


كوول 

إغاثة الآمة بكشف الغمة للمقريزى . 

عجائب المقدور لابن عربشاه . 

تاريخ مصر لابن إياس . 

حسن المحاضرة للسيوطى . 

الأحكام السلطانية للماوردى . 

قوانن الوزارة للماوردى . 

الا ف اداه الل ارك اط ل 
الطقط ( جر يفزولد سنة 188/8 ) . 

سراج الماوك لأنى بكر الطرطوثيى ومهامشه التبر المسبوك للغزالى. 

اليج المسلوك فى سياسة الملوك لعبد الرحمن بن محمد . 

عيون الأخبار لابن قتيبة . 

رسائل إخوان الصفا . 

آراء أهل المدينة الفاضلة لأنى نصر الفارالى . 

صبح الع للقلقشندى ١‏ ا 

مصر الاسلامية محمد عبد الله عنان . 

ع 2 شا 
المصادر الفريلة 

هذا وننشر فيا يلى ثبتا بأهم المراجع والبحوث النقدية الى 
ظهرت عن ابن خلدون وترائه ممختلف اللغات الأوربية : 
وصذأة1 5ع الواعء؟ معل ماع11 : الأدع لع مسف مم17 


م2105 عع سعمعلستتطعطة[ زععل معؤدى معل طعقم 
.2812 


الاو 


-ختاخلتتكط عصءة لصة صنل لقط 0‏ ه16 : معصعي1 دور .م 
معلا : عطعاعظ معطءكتسهائ1 مع عغطعتطهوعع 
50210105 تتعطء5 2121 هك ومنتل1قطك1 ج16 : 101 ست .1 

.5575 علء5تع10م500 مذ زر 5أمعلستتطعطة[ .24 دعل 
-1050قط2 عل عتطعخطءوع6 صد : سنت لقط0 ص16 : معو عل .1.1 
5177-4 .2 .1901 56115153516 : تققاذ1 ص عخطم 
5 ع50210108 #تعطء3222615 سا وصتللقطهت ص15 : عمتوع1 
(بالروسية) .206265 تاتطعطةل .2117 


-تاخ1تك1 تغطء21215 صاء رمد 1قط1 ص16 : عتمم لمءوع177 ممم 
610 عطءةاتاء(1) 5تعلستتطعطو[ .14 دعل نعل صعماققط 

وألحقت ترحتها العر بية بقلم د عبد الله عنان بكتاب .(1923 #قناصة[ 

فلسفة ابن خلدون الاجتاعية . 

.5 668 .2 .11 ز سماة1 م12 : 111116 

11 ذ نهآ سعطءذ5 1ط 22 عع عتطعتطءوء : سمقساعكلءه18 
.243 .2 

.6 .210 تعطهعة ععل نأطتععطءةطعتطءدء © : 1اعتسعئندعن17 

ذ 5159326 دعل ع6ن1ا دععلسدلع 5صتدتللقطك1 ص16 : لاقطتصعءومجع 
و12 

نعل مذ لتوء8 ددأطدكة م126 : تتأسعغط]1 ."1 
.2936 عتتاطاستوكط) مكلت م15 دعل 

د عد عد 


.ع8 لعتكلة عدم سنده1قطك1 ص15 :.عة :مسهاذ1]:]1 عل .رمتعم 
.5 23 2نا2100ك1 162 .تمه .عق . علاءعدء ونمتهآ عتطمهمعومنز8 
.5 عل 


525٠‏ 551210116 0111221[ 311 .56) ز حتتاهل أقطك1 م16 : قلتتطء5 

عنطصة8105 ع1اء210117 5مقك : ه1اه2210ك1 ه16 : لتتمصتعع 
.(1858) علدمعمة0 

.110112 0”162 5عمغمدمع2016 و5ع.آ1 : عمواد ع1 

' هنهه310طك1 م016 علنطة*1 3 سمكغسطتضدهه : 5زوه[ه00 .5 
.(1914 22715 ةسلتاكتتمط ع0ه8]0 تك عتدوعع) 


ره | 


عامه5ملتطم صدخة د5عتتوتسمصوءة وعء106 5ع1 :#عتصسستملة فصعلا 
.(1912 رعلهن50 عه عتناوتصطمهمءة ععزم151 0 عتاوعك) وطدجة 
عطمهذمائطم متخكة دعندوتعمامكهة 1065 5عك : معتستتملك .ك1 
رع هنة01 تع همه عام رو ظمة) : عاءغزة عصن211 ننه ءطدمد 
٠‏ .2 و1917 
.نحو 1قط1 مطآ”ل علدكه: عنطمهدم1تطم 12 : سلءددن11 قطهة1" 
وتر متها العربية ٠‏ فلسفة ابن خلدون الاجتاعية بقلم د عبد الله عنان . 
د عد د ٍ 
امع مقط خموعمع عط 02 غصتامععة : عممسعط عل ع 66م 
حصهخ1) .سناهل1قل1 م1 تعطامهذملتطم سمعتظة عط 2ه جه 
.(1833 .4.8.5 عط له 5ممناعدة 
.م .1893 "طععناهطمتك18 ./رطمهدمائطم 1ه132ه8815 : غصنا .1 
157 
خصة أتنع10مك50 ,رههة111508 .صنل لقطك1 ص16 : غل1صطء5 .1< 
.6 15:ه0لآ-77ع21 رتتعطمهدهاتطط 
عد ع د 
-:0كنه 2آ) 252117 وأوءءة أعل وطدتة وع15مأء50 هنآ : متتعيء 1 
.(1886 .4 .125 .171 .1701 111 مهصة غ21ه50 وص 


ورجعنا أيضاً الى الكتب الآتية : 
.ععسملط عط : تلاءععقتطءة81 .21 
.115101 عستتمعءء110 : تلاءووتطع812 .]2 
.0116 : *5ع01و1همق 
عدعةم0:15 عتنخهمة 11 12 غء .181156 عتتدة دعطء «عطءع 1 : تإتودط 
.ع12010762-5 311 
5 فصةم1115-معتطهتق وععطامتاطز8 : اعتمدت 


الملحق الثالك 
بأقلام معاصريه 
ترجم ل خلدون عدة من أكابر المؤرخين والمفكرين 
المصريين الذين عاصروه وعرفوه » أوعاشوا قريباً من عصره مثل 
الحافظ بن حجر العسقلانى وقد ترجمه فى كتاب « رفع الإصر عن 
قضاة مصر » وتى الدين المقريزى وقد ترحمه فى كتاب « درر 
العقود الفريدة » الذى لم يصلنا منه سوى قطعة صغيرة » وأنى امحاسن 
ابن تغرى بردى وقد ترحمه فى كتابه « الممل الصاق ) 2 السخاوى 
وقد ترحمه ىكتابه ( الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » . وقد 
رأينا أن ننقل هنا هذه التراجم ومعظمها مخطوط ؛ زيادة فى التعريف 
بابن خلدون وبالأثر الذى أحدثته إقامته الطويلة مصر» فى تقدير 
الكتاب المصريين وآرائمم بالنسبة لشخصه وتفكيره . 
١ -‏ م 
ترجمة الحافظ أبن حجر 
منقولة عن كتاب «( رفع الإصر عن قضاة مصر » 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن امسن بن محمد بن جابر 
ابن ابراهم بن محمد بن عبد الرحمن بن خخلدون الحضريى + الإشبيلى 
الأصل » التونمى المولد » أبو زيد ولى الدين المالكى من الماية 


ل اا 
الناسفة ١‏ ولد فى أول شرا رمضان سنة اثنين وثلاثين وسبعاية » 
غل فى بلده » عع من الوادى آشثى وابن 0 
1 0 سعد بن برال » واعتتى بالأدب وأمور 
الكتابة واللخط ؛ حتى مهر فى جميع ذلك . وولىكتابه العلامه عن 
صاحب تونس » ثم توجه الى فاس فى سنة ثلاث وخمسين » فوقع 
بين يدى سلطانها أنى عنان ؛ ثم حصلت له نكبة وشدة » واعتقل 
نحو عامين » وول كتابه السر لأنى سالم والنظر فى المظالم » ثم د 
الأندلس وقدم الى غرناطة فى سئة أربع وستين » فتلقاه السلطان 
ابن الأمر عند قدومه ونظمه فى أهل محلسه» إل الى عظم 
الفرنج بإشبيلية » فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالأمر الذى ندب اليه ؛ 
ثم توجه فى سنة ست وستن الى مجاية ففوض اليه صاحها تدبير 
مملكته مدة ؛ 5 نزح الى تلمسان باستدعاء صاحهها وأقام بوادى 
لعربمدة؛ ثم توجه الى فاس من بسكره فنبب فى الطريق » ومات 
صاحب فاس قبل قدومه » فأقام مها قدر سنتين ٠‏ ثم تووجه الى 
لأندلس ثم رجع الى تلمسان فأقام مدة أربعة أعوام . ثم ارتل 
عنهم فى رجب سنة ثمانين الى تونس» فأقام مها الى أن استأذن نى 
لحج فأذن له فاجتاز البحر الى أن وصل الى الاسكندرية» ثم قدم 
لديار المصرية ى سنة أربع وتمانين وسبعاية فى ذى القعدة » وحج 
ثم رجع فلازم ألطنبغا الحوبانى » فاعتى به الى أن قرره الملك 
لظاهر برقوق فى قضاء المالكية بالديار المصرية» فباشرها مباشرة 
صعبة » وقلب للناس ظهر امن » وصار يعزر بالصفع » ويسميه 
الزج فاذا غضب على انسان قال زجوه فيصفع حى حمر رقبته . 





لالشلا 
قرأت خط البشبيشى ؛ كان فصيحاً » مفوهاً جميل الصورة » حسن 
لعن د ررقي لا كاك ري ب انا ا ريك لط يكل بال 
1 أن لا ري . وقك د كره لسان الدين بن الحطيب فى تاريخ 
غرناطه » ولم يصفه بعلم » وإما ذكر له تصانيف فى الأدب 
وشيئاً من نظمه » ولم يكن بالماهر فيه . وكان يبالغ فى كهانه مع 
أنه كان جيد النقد للشعر . وسئل عنه الركراكى فقال » عرى عن 
و ل اه 
محاضرته إلها المنتبى رات العامة الشيخ شمس الدينالغارى. 
ولا دخل الديار المصرية تلقاه أهلها وأكرموه » وأكثروا ملازمته 
والتودد اليه » فلما ولى المنصب تنكر لم وفتك فى كثير من أعيان 
الموقعين والشبود . وقيل ان أهل المغربلما بلغهم أنه ولى القضاءء 
عجبوا من ذلك ونسبوا المصريين الى قلة المعرفة» حى ان ابن عرفه 
قال لما قدم فى احج كنا نعد خطة القضاء أعظ المناصب » فلما 
بلغنا أن ابن خلدون ولى القضاء عددناها بالضد من ذلك . ولما 
دخل القضاة للسلام عليه لم يقم, لأحد منهم » واعتذر لمن عاتبه 
على ذلك . وباشر ابن خلدون ص اا ان 
حصل بينه وبين الركراكى تنافس يتضمن الحط على برقوق 
م لا ا ره 
خط الركراكى من ذلك » وتوسل بمن اطلع .على الوزقة فوجدت 
مدلسة » فلما تحقق برقوق'ذلك عزله وأعاد ابن خمر وذلك فىحمادى 
الأول سنة سبع وتمانين » فكانت ولايته الأول دون سنتدن 3 
واستمر معز ولا ثلاث عشرة'سنة وثلاثة أشبر » وحج فى سنة تسع 


ا 
ومانين ولازمه كثير من الناس فى هذه البطالة » وحبس خلقه فيا 
ومازح الناس وباسطهم :ررد ال الألكارا وتواضع معهم » 
ومع ذلك لم يغير زيه المغرنى » ولم يتزى بزى قضاة هذا البلد . 
وكان محب امخالفة فى كل شىء . ولا مات ناصر الدين التنسى 
طلبه الملك الظاهر فوجده توجه الى الفيوم بسبب بلد القمحية » 
وكان له نصيب فى تدريسها » فحضرصعبة البريد ففوض الي هالقضاء 
ل ل ران ل لس الات فا 12 6ه 

من العسف والخنف » لكنه استكر 2 من النواب والشهود والعقاد على 
0 ماكان منه فى الأول فكثرت الشناعة عليه الى أن صرف ببعض 
نوابه » وهو نور الدين ب بن الخلال صرفاً قبيحاً » وذلك فى ثانى عشر 
حرم سئة ثلاث وثمانماية » وطلب الى الحاجب الكبير فأقام الخصوم 
وأساء عليه بالقول » وأدعوا عليهبأمور كثرة أكثرها لاحقيقة له » 
وحص لله م اكلا ا الريك عاك ورك . ثم مات ابن الحلال 
بعد أربعة أشهر فى حمادى الأول ؛ فولى حمال الدين الأقفهسى ثم صرف 
بعد أربعة أشهر أيضاً فى رمضان » وأعيد بن خلدون وذلك بعد مجيئه 

من الفتنة العظمى وخلاصه هنها سالا » وكانوا استصحبوه معهم 
0 فتحيل لما حاصر تيمورلنك دمشق الى أن حضر مجلسه » 
وعرفه بنفسه فأكرمه وقربه » وكان غرضه الاستفسار عن أخبار 
بلاد المغرب فتمكن منه الى أن أذن له فق السفر وزوده وأكرمة : 
فلما وصل أعيد الى المنصب» فباشره عشرة أشهر ثم صرف بجمال 
الدين البساطى الى آآخر السنة ؛ ثم أعيد ابن خلدون وسار على عادته 
إلا أنه تبسط بالسكن على البحر وأكثر :من سماع المطربات ومعاشرة 


رك 
الأحداث وتزوج امرأة لا أخ أمرد ينسب للتخليط » فكثرت الشناعة 
عليه . هكذا قرأت مخط حمال الدين البشبيشى فى كتابه القضاة . 
قال وكان مع ذلك كن من الازدراء بالناس » حى شهد عنده 
الإستادار الكبير بشبادة فلم تقبل شبادته مع أنه كان من المتعصبين 
له ولم يشهد عنه فى منصبه إلا بالصيانة الى أن صرف فى سابع شهر 
ربيع الأول سنة ممانماية 2 ل ل ان هذة 
المدة الأخيرة ا مقرط اوعجر وحور فلم يلبث أن عزل فى أواخر 
ذىالقعدة . وقرأت خط البشبيشى أنه كان يوم بالقرب من الصا حية 
فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه الى منزله وبعض نوابه أمامه 
وهوتاج الدين بن الطريف : فالتفت فرأى البشبيشى فتلا قولهتعالى : 
« وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ؛ فلما وصل ابن خلدون 
عاتب ابن الطريف » فقال لم تلوت هذه الآية؟فقال 0 
فقال بل أردت أن البشبيشى بلع حمال الدين البساطى . 
مخط الشيخ تى ادبن المقر برع ة عرة 
«مقدمته لم يعمل مثالا وإنه لعزيز أن ينال محسهد منالها » إن هى ز بدة 
المعارف والعلوم » ومبجة العقول السليمة والفهوم » توقف على كنه 
الأشياء وتعرف حمقيقة الحوادث والأنباء » وتعبر عن حال الوجود 
وتثى على أهل كل موجود » بلفظ أمى 1 الدر النظم وألطف 
: من الماء إذا مر بالنسم» اذى كلافة . وها وصفها به فيا يتعلق 
بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الحاحظية مسلم فيه » 
دافا ما الظتراك به زرياقة عل ظالك طلس قير 41 لك اراد رضن 
دون بعض ؛ إلا أن البلاغة تزين بزخرفها حى يرى حسناً ماليس 


لثا و98 لتكت 
بالحسن . وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن بن أنى بكر يبالغ فى 
الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لى أنه بلغه أن ذكر 
الحسين بن على رضى الله عنه فى تارحه فقال قتل بسيف جده ؛ ولا 
درك مبذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكى » 
قلت ولم توجد هذه الكلمة فى التاريخ الموجود الاآن وكان ذكرها 
فى النسخة الى رجع عنها . والعجب أن صاحبنا المقريزى كان يفرط 
فى تعظم ابن خلدون لكونه كان مجزم بصحة نسب بى عبيد الذين 
كانوا خلفاء معصر واشمروا بالفاطميين الى على » ومخالف غيره 
ف ذلك . ويدقع ما نقل عن الآثمة فى الطعن فى نسبهم ويقول. : نما 
كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العبابى ؛ وكان صاحبنا ينتمى الى 
الفاطميين فأحب ابن خلدون لكونه أثيت نسهم وغفل عن مراد 
ابن خلدون » فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسبة الفاطمين 
الهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطمين وكون بعضهم نسب الى 
الزندقة وادعى الألوهية كامحاكم » وبعضهم فى الغاية من التعصب 
لمذهب الروافض حتى قتل فى زمائهم حمع من أهل السنة » وكانوا 
يصرحون بسب الصحابة ف جوامعهم ومحامعهم فاذا كانوا ممذه المثابة 
وصح أنهم من آل على حقيقة التصق بآل على العيب وكان ذلك 
من أسباب النفرة عنهم والله المستعان . 
(ص8ه1- 15١‏ ) نسخة دار الكتب 
ص 7078-5074 ) نسخة مكتبة الأزهر 


شاوه" د 


6 5 كت 

منقولة عن كتاب « الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » 

عبد امن بن محمد بن محمد بن اسلسن بن محمد بن جابر 
ابن محمد بن ابراهم بن قاد بن هين الأدذن ررك اللدين فى إرييك 
الحضرثى » من ولد وائل بن حجر الإشبيلى الأأصل التونسى ثم القاهرى 
المالى ويعرف بابن خلدون - بفتح المعجمة وآخره نون . ولد فى 
أول رمضان سنة اثننن وثلاثين وسبعاية بتونس » وحفظ القرآن 
والشاطبيتن ومختصر ابن الخاجب الفرعى والتسبيل فى النحو» وتفقه 
بأن عد الل بن عذالك الحيان وأى القسم محمد بن القصر 
وقرأ عليه البذيب لأنى سعيد اللرادعى وعليه تفقه » وانتاب محلس 
قاضى الحماعة ألى عبد الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه وعليه 
وعلى ألى عبد الله الوادياشى » سمع الحديث وكتب مخطه أنه مع 
صميح الببخارى على أى بركات البلقيى وبعضه بالإجازة » والموطأً 
على ابن عبد السلام وصيح مسلم الات ان لكل 
القراءات السبع إفراد وحمعاً بل قرأحتمة أيضاً بزاوية يعقوب عن المكتب 





أنى عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصارى » وعرض عليه 
الشاطبيتين والتقصى والعربية عن والده وأنى عبد الله محمد بن العربى 
اتصائرى وأنى عبدالله بن حر » والمقرى أنى عبدالله محمد بن الشواش 
الزواوى وأى عبد الله بن القصار» ولازم العلاء أبا عبدالله الإشبيل 
. وانتفع به » وكذا أخذ عن أنى محمد عبد المهيمن الحضررى 


الشاكة8] ندم 


وأنى عبد الله محمد بن ابراهم الابلى شيخ المعقول بالمغرب وآخرين » 
واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط » وأخذ ذلك عن أبيه وغيره 
ومهر فى حميعه » وحفظ المعلقات وحماسة الأ م 
أوس وقطعة من شعر المتنبى وسقط الزند للمعرى » وتعلق بالخدمة 
. السلطائية وولى كتابه العلامة عن صاحب توذس ؛ ثم توجه سنة 
ثلاث وغمسين الى فاس فوقع بين يدى سلطانها أنى عنان» ثم امتحن 
واعتقل نو عامين » ثم ولى كتابه السرلى سالم أخى أبى عنان وكذا 
النظرف المظالم ؛ ثم دخل الأندلس فققدم غرناطة فى أوائل ربيع الأول 
سنة أربع وستين وتلقاه سلطانها ابن الأحمر عند قدومه ونظمه فى 
أهل مخلسه » وكان رسوله الى عظم الفرنج بإشبيلية فعظمه وأكرمه 
وحمله وقام بالأمر الذى ندب اليه » ثم توجه فى سنة ست وستين 
الى مجاية ففوض اليه صاحبها تدبير ملكته مدة “م نزح الى تلمسان 
باستدعاء صاحها وأقام بوادى العرب مدةء ثم توجه من بسكرة الى 
فاس فبب ف الطريق ومات صاحها قبل قدومه ومع ذلك فأقام 
مها قد ر سنتين » ثم توجه الى الأندلس ثم رجع الى تلمسان فأقام 
مها أربعة أعوام» ثم ارتل ى رنجب سنة ثمانين الى تونس فأقام مبا 
من شعبانها الى أن استأذن فى الحج فأذن له فاجتاز البحر الى 
الاسكندرية ثم قدم الديار المصريةى ذى القعدة سنة أربع وثمانين 
فح »ثم عاد الها وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا من ملازيته والتردد 
عليه بل تصدر للإقراء مجامع الأزهر مدة » ولازم هو ألطنبغا 
الحوبانى فاعتنى به الى أن قرره الظاهر برقوق فى تدريس القمحية 
بعصرءثم فى قضاء المالكية بالديار المصرية فى حمادى الاتخرة سنة 


تاوما نسم 

ممت وتمانين فتنكر للناس نحيث لم يقى لأحد من القضاة لما دخلوا 
ا اران عتب عليه فى الحملة » وفتك ف كثير 
من أعيان ا موقعين والشهود » وصار يعزر بالصفع ويسميهة الرج فاذا 
غضب على إنسآن قال زجوه فيصفع حى حمر رقته » ويقال إن 
أهل المغرب 8 بلغهم ولايته القضاء تعجبوا | ونسيوا المصريين الى 
قلة 0 بحيث قالابن عرفه كنا عد محطة القضاء أعظ المتاصب 

فلما ولا 1 عددناها بالضد من ذلك 04 وعزل 0 
له ذلك حبى مات قاضياً فجأة فى يوم الأربعاء لأربع بقن من 
رمضان سنة تمان عن ست وسبعين سنة ودون شهر ودفن عقابر 
الصوفية خخارج باب النصر عفا الله عنه . ودنحل مع العسكر فى أيام 
انفصاله عن القضاء لقتال تيمور فقدر اجماعه به وخادعه وخلص 
منه بعد أن أكرمه وزوده » وكذا حج قبل ذلك فى سنة تسع وثمانين 
وهو أيضاً منفصل عن القضاء » ولازمه كثرون فى بعض عزلاته 
فحسن خلقه ويم وباسطهم ومازحهم © ردك هوللاًكابر وتواضع 
معهم »2 ومع ذلك لم يغير زيدالمغربى وم يلبس زئ قضاة هذه البلاد 
ل ل رات 
والعقاد والشبود عكس ما كان منه فى أول ولاياته وكان ذلك أحد 
ما شئع عليه به ؛ وطلب بعد انفصاله فى المحرم سنة ثلاث وثمانمائة 
الى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم وأساء عليه القول وادعوا عليه 
ل سكن الإهانة ما لا مزيد 
عليه . وقد ولى مشيحة البييرسية وقتاً وكذا تدريس الفقه بقبة 
الصالح بالبيمارستان الىأن مات » وتدريس الحديث بالصرغتمشية» 


2 - 


ثم رغب عنه للزين التفهى . وقد ترجمه جماعة فقال ا حمال البشبيشى 
إنه فى بعض ولاياته تبسط بالسكن على البحر وأكثر من سماع 
المطربات ومعاشرة الأحداث وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب 
. للتخليط فكثرت الشناعة عليه » وكان مع ذلك أكثر من الإزدراء 
بالناس حتى أنه شهد عند الإستادار الكبير بشهادة فلم يقبله مع 
أنه كان من المتعصبين له؛ قال ول يشتهر عنه فى منصبه الا الصيانة 
وأنه باشر فى أواخر مراته بلين مفرط وعجز وخور يعنى محيث أنه 
عع بخص الوايه ولعو رالحا بين يلايك يتلو حين روئيته بعض 
ا 
وقال له وقد اعتذرالنائب له الم يقبله منه إنما أردت أن تبلغ ذلك 
الحمال البساطى ؛ قال البشبيشى كان فصيحاً مفوهاً ميل الصورة 
ل كان ار لسرت رك ل 00 
لايرى . وقال ابن اللخطيب فما حكاه عنه شيخنا : رجل فاضل 
ج الفضائل رفيع القدر أصيل المحد وقور امحلس عالى الحمة قوى 
الخأش» متقدم فى فنون عقلية ونقلية ‏ متعدد المزايا شديد البحث كثير 
الحفظ صعيح التصوير بارع الخط حسن العشرة مفخر من مفاخر 
المغرب » وقال هذا كله فى ترحمته وهو فى حد الكهولة ومع ذلك 
فلم يصفه فيا قال شيخنا أيضاً بعلم وإثما ذكر له تصانيف ى 
الآدب وشيئاً من نظمه » قال شيخنا ولم يكن بالماهر فيه وكان 
يبالغ فى كمّانه مع أنه كان جيد النقد للشعر ؛ وسثل عنه الركراكى 
فقال عرى عن العلوم الشرعية له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم 
فيها ولكن محاضرته المها المنمبى وهى أمتع من محاضرة الشمس الغارى. 


52000 
وقال المقريزى فى وصف تاريخه » مقدمته لم يعمل مثالها وانه لعزيز 
أن ينال متهد منلها إذ هى زبدة المعارف والعلوم » ولنيجة العقول 
لسليمة والفهوم » توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة حقيقة الحوادث 
والأنباء » وتعبر عن حال الوجود وتنبىء عن أصل كل موجود » بلفظ 
سر ابن الدر النظم وألطف من الماء مر به النسم . قال شيخنا 
وما وصفها به فيا يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة 
ا ا الى فيه » وأما ماأطراه به زيادة على ذلك فليس الأمر 
كا قالإلا فى بعض دون بعض ؟؛ غبر أن البلاغة تزين بزخرفهاحجى 
ترى حسناً ما ليس بحسن : رك لاسا أبوالحسن 
يعنى اليثمى يبالغ فى الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لى 
أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن على رضى الله عنهما فى تار مه فقال 
قثل بسيص جده » ولا نطق شيخنا مبذه اللفظة أردفها بلعن ابن 
دن رس رك قال شيخنا فى رفع الإصر ول توجدهده 
الكلمة فى التارد بخ الموجود الآن وكأنه كان ذكرها فى النسخة البى 
رجع عنها ؛ ا أن صاحبنا المقريزى كان يفرط فى تعظم 
ابن خلدون لكونه كان بجزم بصحة نسب بى عبيد الذين كانوا 
خلفاء ممصر واشتهروا بألفاطميين الى على وخالف غيره فى ذلك» 
ويدفع ما نقل عن الأمة من الطعن فى نسهم ويقول نما كتبوا ذلك 
امحضر مراعاة للخليفة العبابى » وكان صاحبنا ينتمى الى الفاطمين 
فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسهم وغفل عن مراد ابن خلدون 
فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين الهم ناسين 
من سوء معتقد الفاطميين » وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى 
4 - ابن خلدون 





0 
الاي عا وبعضهم فى الغاية من التعصب .ذهب الرفض حى 
قتل فى زمانهم جمع من أهل السنة » وكان يصرح بسب الصحابة 
فى جوامعهم وتحامعهم » فاذا كانوا هذه المثابة وصح أمهم من آل على 
حقيقة التصق بآل على العيب» وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم 
وقال فى أنبائه انه صنف التاريخ الكببر فى سبع محلدات ضخمة 
ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته ولم يكن مطاعاً على الأخبار 
على جليتها لا سا أخبار المشرق وهو بين من نظر فى كلامه » 
قال وكان لايتزيا بزى القضاة بل هومستمر على طريقته فى بلاده . 
وقال فى معجمه اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ومن تصانيفه 
خصوصاً فى التاريخ » وكان لسناً فصيحاً بليغاً حسن الترسل وسط 
النظ مع معرفة تامة بالأمور خصوصاً متعلقات المملكة ؛ وكتب 
لى فى استدعاء » أجزت لموكلاء السادة والعلماء القادة أهل الفضل 
والإجادة جميع ما سألوه من الإإجازة ؛ وكذا أثبى عليه الحافظ 
الأقفهسى ف معجم الحمال بن ظهيرة وهما من أخذ عنه وساق له 
شعراً » وقال إنه باشر القضاء حرمة وافرة . وقال العينى كان فاضاة 
7 جار رك رقاو ده نار ملح ركان 0 
بأمور قبيحة ‏ قال شيخنا كذا قال ومن نظمه فى قصيدة طويلة جداً: 
أاران فى هجرى وف تعذيى وأطلن موقف عرق ونحبى 
وأبين يوم الببن وقفه ساعة لوداع مشغوف الفؤئاد كئيب 
لله عهد الظاعنين وغادروا 2 قلبى رهين صبابة ووجيب 
وعندى له تقريظ فى أحمد بن يوسف بن محمد الشيرجى 
وكذا لنزول الغيث لابن الدماميى ؛ وحكى لنا شيخنا الرشيدى 


اه 

من أنخباره حملة» وهو وغيره من شيوخنا ثمن روى لنا عنه »وترحمه 
ابن عمارأحد من أخذ عنه بقوله» الأستاذ المنوه بلسان سيف امحاضرة 
وسحبان أدب المحاضرة كان يسالك فى إقرائه الأصول مسلك الأقدمين 
كالإمام والغزالى والفخر الرازى » مع الغض والإنكار على الطريقة 
المتأخرة البى أحدمها طلبة العجم ومنتبعهم فى توغل المشاحة اللفظية » 
والنسلسل فى اللحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد وأتباعه فى الحواشى 
عليه »؛ وير الناقل غضون إقرائه عن شىء من هذه الكتب » 
مسئنداً الى أن طريقة الأقدمين من العرب والع- وكتهم فى هذا 
الفن على خلاف ذلك » وأن اختصار الكتب ىكل فن «التعبد 
يا من محدثات المتأخرين ٠‏ والعلم 
وراء ذلك كله » وكان كثراً ما يرتاح فى النقول لفن أصول الفقه 
خصوصاً عن الحنفية كالزدوى 0 وصاحب المثار» 00 
البديع لابن الساعاتى على مختصر ابن الحاجب قائلا انه أقعد وأعرف 
بالفن منه؛ وزاعما أن ابن الحاجب لم يأخذه عن شبخ وإنما أخذه 
بالقول» قال وهذا فيه نظر. وله من المئلفات غير الإنشاءات ال 
والشعرية الى هى كالسحر» التاريخ العظم امرجم بالعير فى تاريخ 
الملوك والأم والر بر » حوت مقدمته بيع العلوم وجلت عن محجها 
ألسنة الفصحاء فلا تروح ولا نحوم؛ ولعمرى انهو إلامن المصنفات 
الى سارت ألقاءبا مخلاف مضمونها كالأغانى للأصمانى سماهالأغانى 
وفيه من كل شىء مازع لضي مان اللي اكداة را تابي 
العال» وحلية الأولياء لألى نيم سماه حلية الأولياء وفيه أشياء مة 
كثيرة » وكان الإمام أبو عمّان الصابونى يقول كل بيت فيه الال 


--5- 

لا يدخله الشيطان » وطول المقريزى فى عقوده ترحمته جداً وهو 
"كما قدمت ممن يبالغ فى اطرائه ومدحه عفا الله عنهما . 

(ج ؛ ص ١1495 - ١45‏ طبع القاهرة ) 

ا 
ترجمة أنى امحاسن بن تغرى بردى 
منقولة عن كتاب ( اللبال الصاق ) 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد 
ابن جابر بن محمد بن ابرهم بن محمد بن عبد الرممن » قاضى 
القضاة ولى الدين أبوزيد الحضربى الإشبيلى المعروف بابن خلدون . 

مولده ق يوم الأربعاء أول شبر رمضان سنة اثنتين وثلاثن 
وسبعاثة ( عدينة تونس ببلاد المغرب ونشأ مها ) » وحفظ القرآن 
العزيز » وقرأه على الأستاذ أبى عبد الله محمد بن سعد بن برال 
الأتصارى بالقراءات السبع إفراداً وجمعا فى إحدى وعشر ين ختمة ) 
ثم حمعها فى ختمة واحدة » ثم قرا قرأ ختمة بزاوية يعقوب جمعاً ببن 
الروايتين عله » وعرض عليه قصيدق الشاطبى اللامية والرائية” 2 
كسان الاين الالحديك اللررااا. اين ميسكيه ازري .ف بركعاليك 
التسبيل فى النحو لابن مالك » ومختصر ابن الخاجب الفقهى . 
وأخذ العربية عن أبيه وأنى عبد الله محمد بن الشواش الزرزالى » 
وأنى العباس أحمد بن القصار وأبى عبد الله محمد بن نحر . ولازم 
محلسه ٠:‏ وأشاناً عليه حفظ الشعر فحفظ المعلقات وحماسة الآ 
حرشي و ار سامون تن الى » وكتاب سقط الزند 
لأنى العلاء المعرى . وسمع صعيح مسا بتوذس إلافوتا يسرآمن كتاب 
الصيد » وسمع موطأ مالك على أنى عبد الله محمد بن جابر بن 


اه 

سلطان الفيسى الوادياشى » وأجازه إجازة عامة . وأخحذ الفقه بتونس 
عن أنى عبد الله محمد بن عبد الله الحيانى ٠‏ وأى القاسم محمد بن 
القصير » وقرأ عليه كتاب التهذيب لأنى سعيد ابراذعى ل 
وانتات مجلس قاضى الجماعة أى عبد الله محمد بن عبد السلام 
وأفاد مله وسمع عليه » وألخذ عن أنى عبد الله محمدبن سلوان البسطى 
وأن محمد عيد المهيمن اللتضربى وأى العباس أل الررلرى وأفاد 
0 القاسم عبد الله بن يوسف المالى وحاعة ار ُ 

واستمر بالمغرب الى أن كان طاعون خارف سنةتسع وأر بعدن 
وسبعائة ‏ وماتث أبواه » فاستدعاه أبو #مدبن تافراكين المستيد 
إذ ذاك بتونس الى كتابه العلامة عن سلطانه أى إتخماق ابراهم بن 
السلطان أى بكر خامس الماوك الحفصيين بتونس » فكتب العلامة 
ل : الحمد لله والشكر لله بقلم غليظ . 

ْم انصرف عن تونس عام ثلاث ونفسين 2 م على أنى عنان 
فارس بن على بن عهان فنالته السعادة عنده وعظ ‏ 7 حصل له محنة 
عند موت فارس المذكور . ولق بالسلطان أى سام فلما غلب على 
الملك رعى له السابقة ». وولاه كتابة الإنشاء . فصدر عنه أكثرها 
بالكلام المرسل الذى كان انفرد به » حاكى فها طريقة عبد الحميد 
ابن بحبى الكاتب . 

م تنقل عنه عند عدة ملوك الى أن خرج عن تونس منتصف 
شعبان سنة أربع ومانين فوصل ثغر الاسكندرية يوم عيد الفطر . 

ودخل القاهرة ى عشر ذى القّعدة من السنة» واستوطن القاهرة 
وتصدر للإقراء مجامع الأزهر مدة وأشغل وأفاد . 


دع( سم 

ثم صب الأمبر علاء الدين الطنبغا الحو باى فأوصله الى 
الملك الظاهر برقوق » فولاه تدريس المدرسة القمحية » مجوار جامع 
عرو بن العاص رضى الله عنه . ثم ولاه الملل الظاهر برقوق قضاء 
القضاة المالكية بديار مصر فى يوم الاثنين تاسع عشر جمادى 
الاخرة سنة ممت ويمانين وسبعواثة » فباشر خرمة وافرة وعظمة زائدة 
وحمدت سيرته » ا رسائل أكابر الدولة وشفاعات الأعيان » 
فأخذوا فى التكلم فى أمره » ولازالوا بالسلطان حتى' عزله فى يوم 
السك سابع - حمادئ الأول سنة سبع ومانين وسبعائة بقاضى القضاة 
حمال الو عيد الإيصق بن خير » فلزم المذكور داره الى أن أعيد 
ل ل ال 00 
رمضان سنة إحدى ونمانهائة ؛ واتفق بعد توليته بمدة حجر ريت 
الملك الظاهر برقوق قى شوال من السنة 8 فصرف أيضاً فى يوم 
الحميس ثانى عشر المحرم من سنة ثلاث وبمانهاثة . 

وخرج مع السلطان الملك الناصر فرج الى البلاد الشامية 
لقتال تيمورلنك بطالا » الى أن ملك تيمور دمشق وأحاط ها » نزل 
اليه المذكور من سور دمشق حبل » وخالط عساكر تيمور 
وطلب منهم ( أن ) يوصلوه تيمور فساروا به اليه » فأمر باحضاره 
فحضر فأعجبه حسن هيئته وحمال صورته » وكلمه بعذوبة منطقه 
ودهاه بكثرة مقالاته باطرائه » فأجلسه واستدناه » وشكر له سعيه» 
وحظى عنده » الى أن أطلقه وزوده . وعاد الى القاهرة بعد عود 
تيمور خخزاه الله الى بلاده . 

ولا وصل الى القاهرة سعى » فولى القضاء مرة ثالثة ى يوم 


م 
السبت ثالث شهر رمضان سنة ثلاث » واستمر الى أن عزل فى رابع 
عشرين شهر رجب سنة أربع وتمانمائة . ثم أعيد فى يوم الخميس 
لأربع بقين من ذى اللمحجة من السنة» ثم صرف يوم الاثنين سابع 
شهر ربيع الأول سنة ست » ثم أعيد فى شعبان سنة سبع وثمانئماثة » 
ثم صرف فى سادس عشرين ذى القعدة منها » ثم أعيد فى شعبان 
سنة تمان وتمائماثة فلم تطل هدته . 

ومات وهو قاض فجأة » فى يوم الأربعاء لأربع بقين من 
شبر رمضان سنة ثمان وتمانماثة » ودفن عقابر الصوفية خارج باب 
النصر وله من العمر ست وسبعون سئة وخمسة وعشرون يوماً . 

وكان له نظم ونثر من ذلك قصيدة طويلة جداً ( منها ) : 
أسرفن فى هجرى وف تعذيى 2 وأطلن موقث عيرق ونحيبى 
وأببن بوم الببن موقف ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 

وشعره كله من هذا المْط رحمه الله » ماكان أحبه ف المنصب. 

( الورقة "١05 6١‏ من الحزء الثانى ) . 

5 7 كك 
ترجمة لسان الدين بن الخطيب 

منقولة عن كتاب «١‏ الإحاطة ف تاريخ غرناطة ( 

عبد الرخمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
ابن محمدبن ابراهم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون اضرب » 
ين ا كر ار ا لك ار الل 
وينسب سلفهم الى وائل بن حجر » وحاله عند القدوم على 


دررا- 

رسول الله صلى الله عليه وسل معروفة . انتقل سلفه من مدينة 
إشبيلية عن نباهة وتععن وشبرة عند الحادثة مها أو قبل ذلك فاستقر 
بتونس منهم ثانى لمحمدين محمد بن اسن د ارات فب 
وسراوة ورسوم حسنة . وتصرف جدامارجم بد القيادة. وأما امرجم 
به » فهو رجل فاضل » حسن الخلق » ج الفضائل » باهر 
الحصل ‏ رفيع القدر » ظاهر اللحياء » أصيل الحد » وقور احلس » 
خاصى الزى » عالى الهمة » عزوف عن الضم » صعب المقادة » 
قوى الكأش » طامح لقن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم فى 
فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا » سديد البحث كثير الحفظ » 
صحيح التصور ؛ بارع الكل 2 مغر التحلة ) رد الاق 
العشرة » مبذول المشاركة » مقم لرسم التعين » عاكف على رعى 
خلال الإصالة » مفخر من مفاخر التخوم المغربية . قرأ القران 
ببلده على المكتب بن برال » والعربية على المقرى الزواوى وغيره » 
وتأدب بأبيه » وأخذ عن المحدث الى عبد اللهبن جابر الوادى آثثى ( 
وحضر محلس القاضى ابن عبد الله بن عبد السلام . وروى عن 
الحافظ ألى عبد الله السطى » والرئيس ابن محمد عبد المهيمن 
الحضربى ء ولازم العم الشهير أبا عبد الله الآبلى » وانتفع به . 
انصرف من إفريقية منشأه » بعد أن تعلق بالخدمة السلطانية على 
الحداثة. » واقامته لرسم العلامة حكم الاستنابة عام ثلاثة وخمسين 
وسبعائة » وعرف فضله» ونخطبه السلطان منفق سوق العلم وا ات 
الى عنان فارس بن على بن عمان » واستحضره بمجلس المذاكرة » 
ا اليه عل الكتابة ‏ أوائل عام 


ستة وخمسين . ثم عظ, عليه حمل اللخاصة من طلبة الحضرة » لبعدة 
عن حسن التأى » وشغوفه بثقوب الفهم ورجودة الإدراك » فأغروا 
به السلطان » اغراء عضده ما جبل عليه عهدئذ من اغفال التحفظ 
مما يريب لديه » فأصابته شدة » تخلصه منها ألجله» كانت مغربة 
فى جفاء ذلك الملك » وهناة جواره » واحدى العواذل لأؤلى الطهى 
ف القول بفضله» وعدم الخشوع واهمال التوسل » وإبادة المكسوب 
فى سبيل النفقة » والإرضاخ على زمن امحنة » وجار المنزل اشن » 
الى أن أفضى الآمر إلى السعيك ولذه © فاعتيه قم الملك لحينه » 
وأعاده الى رسعه » ودالت الدولة الى السلطان أى سام » وكان له 
به الاتصال قبل تسوغ المحنة بما أكد حظوته » فقلده ديوان الإنشاء 
مطلق الحرايات » محر السهام» نبيه الرتبة الى آخر أيامه . ولا ألقت 
الدولة مقادها بعده الى الوزير عمر بن عبد الله مدبر الأمر » وله 
اليه وسيلة » وى حيله شركة » وعنده حق » رابه تقصيره عما ارتمى 
ا ل ان ال 7 
وورد على الأندلس فى أول ربيع الأولعام أربعة وستين وسبعائة » 
واهئز له السلطان » وأركب خاصته لتلقيه» وأكرم وفادته » وخلع 
عليه » وأجلسه بعجلسه » ولم يدخر عنه برا ومئاكلة ومراكبة 
ومطايبة وفكاهة . وخاطببى لما حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم نحضرى 
الآن » فأجبته عنها بقول : 

حللت حلول الغيثف البلد ا محل . على الطائرالميمون والرحب والسهل 
عينآً من تعنو الوجوه لوجهه2 منالشيخ والطفلالمهد أوالكهل 
لقد نشأت عندى للقياك غبطة 22 تنسى اغتباطى بالشبيبة والأهل 


اماو 

أقسمت يمن حجت قريش لبيته؛ وقهر صرفت أزمة الأحياء 
للها وروا صرتكت الأمثال عشكاته وزيته لو خيرت أمها 
الانري ل راك الس الس بقارن الات بالطل 
بين ربجع الشباب يقطر ماء » ويرف تماء » ويغازل عيون الكواكب 
فضلا عن الكواعب اشارة وإعاء » بحيث لا الوخط يلم بسياج لمته » 
لس م 1 
وأمته » وزمانه روح وراح » ومغدى فى النعيم ومراح » وقصف 
صراح » ورق وجراح » وانتحاب وافتراح » وصدور ما ها 
الانشراح » ومسرات تردفها أفراح » وبين قدومك خليع الرسن » 
ممتعاً والحمد لله باليقظة والوسن » حك فى نسك الحنيد أو فتك الحسن. 
ا لا لم 
شبه الزتجارت » لما اخرت الشباب وان راقى زمنه » وأعيالي تمن » 
وأجدت سحائب دمعى دمنه » فالحمد لله الذى رثى جنون اغترالى » 
وملكنى أزمة آرانى » وغبطنى ما وتراى » ومألف اتراف ٠‏ وقد 
ليد يتان ردق عن طون ال اماك 
وعجلت هذه مغبطة مناخ المطية » ومتتهى الطية » وملتى السعود 
غير البطية » ومنتهى الآمال الوتيرة الوطية » نما شئت من نفوس 
ا رن ريالف ١‏ مسيياة ريلك م عاك كن بور يلك مرونواق 
مكارمه نشيدة أمثالك » ومظان مثالك» وسيصدق احير ماهنالك 2 
ويسع فضل عحدك فى التخلف عن الأصمار » لا بل اللقاء من وراء 
البحار والسلام . ولا 00 بالحضرة جرت بيى. وبينه مكاتبات 
أقطعها الظرف جانبه » وأوضح الأدب مذاهبه . 


|| 

( تواليفه ) شرح البردة شرحاً بديعاً دل به على انفساح ذرعه 
وتفئن إدراكه » وغزارة حفظه . ونش ص كثيراً من كتب ابن رشد . 
وعلق للسلطان أيام نظره فى العقليات تقبيداً مفيداً فى المنطق » 
ولص محمصل الإمام فخر الدين الرازى » وألف كتاباً فى الحساب . 
وشرع فى شرح الرجز الصادر عنه فى أصول الفقه بشىء لا غاية 
فوقه فى الككال . ( وأما نثره وسلطانياته السجغية ) فخلج بلاغة» 
ورياض فئون »ومعادن ابداع يفرغ عنها يراعه ا حرىء 6 شببة 
البداءعات بالحواتم » فى نداوة اروف » وقرب العهد بجرية المداد» 
ونفوذ أمر القرحة» واسترسال الطبع . (وأما نظمه) فنبض لهذا العهد 
قدماً فى ميدان الشعرء ونقده باعتبار أساليبه» فانثالعليه جوه» وهان 
عليه صعبه » فأى منه بكل غريبة » خاطب السلطان ملك المغرب 
ليلة الميلاد الكرم عام اثنين وستين وسبعاثة بقصيدة طويلة أويها : 
أسرفن فى هجرى وف تعذيى وأطلن موقف عيرق ونبى 

وهنا يورد ابن الخطيب نص القصيدة ثم يورد مختارات طويلة 
: أخرى من نظ ابن خلدون ثم يستأنف ترحمته فوا يلى ١‏ 

وهو الان نحالته الموصوفة من الوجاهة والنظوة » قد استعمل 
ل امار الل ملك مععالاة راق رو ررق ملح راقن لاسن بإللرة 
فى شهر رمضان عام اثدن وثلاثين وسبعاثة . 

قال المقرى » بعد أن أورد هذه الترحمة ( فى نفح الطيب ) : 

هذا كلام لسان الدين فى حق الملكور ( ابن خلدون ) ى 
مبادى أمره وأواسطه » فكيف لو رأى تاره الكبر الذى نقلنا منه 
فى مواضع ؛ ورأيته بفاس وعليه خطه فى ثمان محلدات كبار جداً 


ال 
وقد عرف فى آخره بنفسه » وأطال وذكر أنه لما كان بالأندلس » 
وحظى عند السلطان أنى عبد الله » ثم من وزيره ابن الحطيب 
رانحة الانقبياض 2( فقوض الرحال 5 وم يرض من الإقامة حال 2 
ولعب بكرته صواكة الأقدار حبى حل بالقاهرة المعزية دم 
خير دار » وتولى مها القضاء وحصلت له أمور رمه الله تعالى . 
وكان » اع الولى ابن خلدون كثير الثناء على لسان الدين ب 
الخطيب رحمه الله تعالى . ولقد رأيت مخط العالى الشهير ٠‏ الشيخ 
ابراهم الباعونى الشابى فيا يتعلق بابن خلدون ما نص محل الحاجة 
منه : تقلبت به الأحوال حبى قدم الى الديار المصرية » وولى مها 
قضاءقضاةالمالكية فى الدولةالشريفة الظاهرية» وصحبته رحمه التهتعالى 
فى سئة ٠١7‏ عند قدومه الى الشام صصبة الملك الناصر فرج ابن الملك 
الظاهر برقوق فى فتنة تيمورلنك » وأكرمه تيمورلنك غاية الإإكرام 
وأعاده الى الديارالمصرية » وكنت أكثر الاجماع به بالقاهرة 
امحروسة للمودة الخاصلة بيبى وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان 
الذين بن المطين 2 ويورد من نظمه ونثره ما يشنف بهالأسماع ئَ 
وينعقد على استحسانه الإجماع » وتتقاصر عن إدراكه الأططاع » 
فرحمة الله علهما » وأزكى تحياته مبدى البما ؛ ولقدكان ابن خلدون 
هذا منعجائبالزمان» وله من النظم ال مايزرى بعقودالحمان» مع 
الحمة العلية» والتبحر فى العلوم النقلية والعقلية» وكانتوفاته بالقاهرة 
المعزية سنة 017٠م‏ » سى الله تعالى عهده » ووطأ ف الفردوس مهده. 
( تراجع الترحمة كاملة فى نفح الطيب ( بولاق ) ج 4 
0 


8 


هرس 
اكات درل 
حياة ابن خلدورن 


١‏ س ف المغرب والأندلس 
الفصل الأول : نشأة ابن خلدون 
(1) أسرته 
0 نشأته الأول ١‏ 
الفصل الثانى 5 ابن خلدون ف بلاط فاس . 
(1) إفريقية فى القرن الثامن الهجرى .. 
(؟) ابن خلدون والسلطان أبو عنان .. 
(9) بقية أخباره فى فاس 
لفصل الثالث : رحلة الأندلس 
لفصل الرابع : ذروة المغامرة... 
لفصل اللخامس : العزلة والتأليف 
؟ دان حادون فى مهار 
لفصل السادس : ولاية التدريس والقضاء .. 


. ابن خلدون ف القاهرة‎ )١( 
(؟) ولاية القضاء الأول.‎ 





)١(‏ ابن خلدون وتيمور 


لفصل السابع 5 شق وفى مسكر تبورالك .. 


ا 
1 
15 
ا 
0 
ا 
1 
000 
5 
8ه 


ا 
5 
3 
0 
م 


01 


(5) عوده لولائة القضاء 0 
الفصل الثامن : ابن خلدون والتفكير المصرى.. 
ره لحري يفوي اكاك لخر ري ١‏ 
0( ابن خلدون وابن حجر 1 ١‏ 
(9) ابن خلدون والمقريزى 
(5) مقامه عصر وقيره. . 0 


تراث ابن خلدون الفكرى والاجماعى 

الفصل الأول : ع2 العمران كما يعرضه ابن خلدون... 

رك عاك لبان التركير 

(؟) مقدمة ابن خلدون.. : 58 
الفصل الثانى : عام السياسة والملك قبل اين خبلدون. ,. 

. ابن قتيبة والفارالى.‎ )١( 

(؟) رسائل إخوان الصفا 3 

(") الأحكام السلطانية للماوردى . 

(4) سراج الملوك للطرطوشى .. 

(ه) الفخرى لابن الطقطق . 
الفصل الثالث : كتاب العير والتعريف . 

)١(‏ كتاب الععر أو تاريخ ابن خلدون. 

(؟) التعريف أو ترحمة 7 خلدون... 

() موؤكلفات أخرى 

() لباب المحصل 

(ه) شفاء السائل 


اله 
0ه 
مة 
ك5 
0 
00 


ا 
3 
10 
اا 
رلا 
١‏ 
١5‏ 
11 
ده لاا 
لضا 
كرا 
0 
0 
ريجلا 
1١‏ 


ا 


الفصل الرابع 5 ا خلدون والنقد الحديث 17 


)١(‏ فيلسوف التاريخ... 

(5) فيلسوف الإجماع .. 

(5) ابنخلدون الاقتصادى ... 

(5) الفيلسوف الجامع 3 
الفصل الخامس : ابن خلدون ومكيايلق 

(1) كتاب الأمير 


(؟) مكيافيالىوتراث ابن خلدون . 


ملاحق 
١‏ جح واه دمرس هن كات لمر 
(1) أصول النسخ المنداولة 
(؟) ما ترجم من كتاب العبر . 
(") المخطوطات .. 
7ح العام دم 3 
١‏ لك المادر اكت 
بد المادراة ري 
“ا # تراجم ابن خلدون بأقلام معاصريه 
ترحمة الحافظ ابن حجر . 
« السخاوى . 
« ابن تغرى بردى 
( ابن اتخطيب 


صفحة 


6: 
1 


ا 
١5‏ 
1 
الا 
ذا 
1 


5 رودا 
لكا 
قا 
ا 
ع اقكاا 
1 
100 
ع كا 
لحاكلا 
بنذ الجانشا 
1/01 
ل 
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